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ــي  ــا. فف ــي تحكمُه ــن الت ــك القواني ــان، وكذل ــي لبن ــفُ ف د الطوائ ــتعدَّ تـَ

ــدة، تخـــتلف قوانينُ  مقابــل القوانيــن المدَنيــة والجزائيــة والإداريــة المُوحَّ

الأحــوال الشــخصية تبعًــا لـتـَــنوع الحقــوق الشــرعية. علــى أنَّ لــكُلِّ طائفةٍ 

ــةٍ بالأحــوال  ــا. هكــذا تســتقلُّ كلُّ طائف ــي تطُبقه تشــريعاتها الخاصــة الت

الشــخصية الخاصــة بمُنـــتمَيها الدينيِّيــن مــن حيــث الحقــوق والواجبــات 

ــون  ــا المذهبي ــا وقضُاته ــا محاكمه ــكُلٍّ منه ــزوم. فل ــن الل ــي حي والتقاض

ــة  ــخصية الخاص ــوال الش ــائل الأح ــي مس ــون ف ــن يحَكم ــون الذي الخاصُّ

بمُنـــتميهم بحســب القضــاء الطائفــي الخــاص. 

يسَــري هــذا الأمــرُ علــى الطائفــة الشــيعية الاثـــني عشــرية فــي لبنــان، 

والتــي تمُثِّلهــا فــي هــذا المجــال المحكمــة الشــرعية الجعفريــة، والتــي 

ــى القضــاء الجعفــري.   ــا الشــرعيون فــي أحكامهــم إل ــندُ قضُاته يستـ

ــرات  ــعَ التاريخــي للطائفــة الشــيعية كان فــي معظــم الفت ــى أن الواق عل

ســاتهم التي  ــنة، فلــم يكــن لهــم مؤسَّ يضعُهــا علــى هامــش المســلمين السُّ

تديــر شــؤونهَم فــي هــذا المجــال، ســواء بمــا يخــصُّ الأحــوالَ الشــخصية 

هــذه أو الإفـــتاء، إذ أن منصــبَ الإفتــاء المُــوازي الــذي كانــوا قــد حصلــوا 

عليــه لــم يكــن ذا تأثيــرٍ قانونــي رســمي. 

مقدمة
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ــن  ــود والمســيحيِّين الذي ــا لليه ــاف. فخافً ــر بخصــوص الأوق ــك الأم وكذل

ــعوا بامتيــازاتٍ إداريــة وقضائيــة خــال الفتــرة العثمانيــة، لــم يكــن  تمَتّـَ

للأوقــاف الشــيعيةِ وجــودٌ قانونــي خــاصٌّ بهــا، بــل كانــت تحــت إشــراف 

ــنيَّ علــى  الســلطات العثمانيــة وتخضــع للقوانيــن التــي تحكــم الإســامَ السُّ

المذهــب الحنفــي خصوصًــا.

بقَِــيَ الأمــرُ علــى هــذا الوضع حتى إنشــاء دولة لبُـــنان الكبيــر مطلع القرن 

العشــرين والاعتــراف بالطائفــة الشــيعية طائفــة مُســتقلة لهــا مؤسســاتها 

يــن وقضــاة شــرعيين وإدارة وقــفٍ خاصــة، لينالــوا  الروحيــة ومُفـــتين خاصِّ

ــن  ــه م ــة ب ــى المُطالب ــوا عل ــد دأب ــوا ق ــا كان ــا أواخــر الســتينيات م لاحقً

حَــقِّ تنظيــم شــؤونهم الدينيــة والدنيويــة عبــر إنشــاء المجلــس الإســامي 

الشــيعي الأعلــى، والــذي سيُـــنشئ عاقــةً قانونيــة جديــدة تـُــنظِّم عملَــه 

مــع المحاكــم والإفتــاء والوقــف.

للــدور الكبيــر الــذي يضَطلــعُ بــه القضــاء الجعفــري فــي تنظيــم شــؤون 

ــذي  ــل ال ــع المُترهِّ ــرعية، وللواق ــم الش ــر المحاك ــيعية عب ــة الش الطائف

وصــلَ إليــه المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى وللإطالــة علــى عاقاتــه 

بباقــي المؤسســات الرســمية، ولوضــع الوقــف الشــيعي الــذي وصــل إليــه 

اليــوم قانونـــيًّا ــــ كان بحثنــا هــذا، الــذي ســيمرُّ فــي عــدة محطــاتٍ منــه 

علــى عــرضٍ تاريخــي عــامٍّ مرتبــط بالعناويــن المُتـــناوَلة. 

ــةٍ وخمســة  ــى مقدم ــوم عل ــو يق ــه، فه ــة البحــث ومكونات بخصــوص بني

ــي:   ــى النحــو التال ــة، عل فصــولٍ وخاتم

الفصــل الأول يسُــهِب فــي التعريــف بالفِقــه الجعفــري ومــا يرتبــط 

ــرضُ الفصــل  ــه. ويع ــع القضــاء في ــرض لموق ــع التع ــنَ، م ــن عناوي ــه م ب

ــخصية  ــوال الش ــري والأح ــاء الجعف ــائل القض ــع مس ــي م ــي للتعاط الثان

قبــل مَأسســتها الرســمية مــع إنشــاء دولــة لبنــان الكبيــر. ويتنــاول الفصــلُ 
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الثالــث الإفتــاءَ الجعفــري وواقــعَ المحاكــم الجعفريــة وهيكليتهــا ووضعهــا 

ــع  ــا الفصــل الراب ــا بالمؤسســات الأخــرى. أم ــي وعاقته ــي الداخل القانون

فيتنــاول المجلسَ الإســاميَّ الشــيعي الأعلى تأسيسًــا ورئاســةً، مــع الإطالة 

علــى واقعــه البنيــويِّ الحالــي وعاقاتــه بباقــي المؤسســات. بينمــا ينُاقــش 

ــا  ــيعية تاريخً ــاف الش ــاري والأوق ــام العق ــعَ النظ ــس وض ــلُ الخام الفص

ــا، إضافــة إلــى وضعــه القانونــي فــي ظــل المؤسســات الأخــرى. وأنواعً

ــخصية  ــوال الش ــي الأح ــتصةٌ ف ــعُ مخـ ــي مراج ــث، فه ــادر البح ــا مص أم

ــة  ــي اللغ ــه، وف ــه وأصول ــه وتاريخ ــي الفق ــريعات، وف ــن والتش والقواني

والقــرآن والحديــث والتاريــخ، وفــي التراجــم وعلــم الرجــال، إضافــةً إلــى 

ــخصية. ــات الش ــة والمقاب ــع الإلكتروني ــات والمواق ــف والمج ح الصُّ

تكمــن أهميــة هــذا العمــل، بإطالتــه علــى واقــع التعاطــي الشــيعي مــع 

مســائل الأحــوال الشــخصية قبــل مأسَسَــةِ القضــاء الجعفــري. فالمعلومات 

والكتابــات فــي هــذا المجــال قليلــة. وأيضًــا بـــتعَرضه لواقــع المؤسســات 

القانونيــة الشــيعية وعاقاتهــا ببعضهــا البعــض.

بخصــوص المنهــج البحثــي المُتـــبع، فإنــه يمَــزجُ بيــن المنهــج التاريخــي 

ــة  ــدودٍ زماني ــلِّ ح ــي ظِ ــة ف ــة والقانوني ــات التاريخي ــرض البيان ــذي يع ال

ومكانيــة مُعينــة، والتحليلــي الــذي يــدرس الموضــوع مــن خــال العــرض 

والتحليــل ودراســة الجزئيــات للوصــول إلــى تفســيراتٍ منطقية تضع أطُـُــراً 

ــا المختلفــة  ــذي يعــرض القضاي ــةً للمنهــج المقــارن ال ــه، إضاف دة ل مُحــدَّ

عاموديًّــا )عبــر الزمــن( وأفـقـــيًّا )خــال نفــس الفتــرة(.

بخصــوص الإطــار الزمانــي للبحــث، فهــو يغُطِّــي الفتــرةَ من نشــأة الشــيعة 

ــمل  ــي، فيش ــاره المكان ــا إط ــر. أم ــا الحاض ــى يومن ــولًا إل ــان وص ــي لبن ف

الجغرافيــا اللبنانيــة عمومًــا.
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وفــي الخـــتام، نـــرجو أن يضيــفَ هــذا الجهــدُ المتواضــع شــيئاً جديــدًا في 

ــا  ــن تعــاون معن ــكلِّ مَ ــل ل ــة الإنســانية، مــع الشــكر الجزي ــم المعرف عال

وســاهم فــي إخــراج هــذا البحــث وغيــره إلــى عالــم الوجــود.
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الفصل الأول

الفِـقهُ الجَعـفَرِيُّ ومَوقِـعُ القَـضاءِ فيه
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

 1( الفـقه، لغةً واصطلاحًا ووظيفة

لغـــةً: الفقــه هــو العِلــم بالشــيء والفهــم لــه، وفقَِــهَ فقهًــا بمعنــى علــم.)1) 

ووردتِ الكلمــةُ فــي القــرآن بمعنــى الفهــم: ﴿وَاحْلـُــلْ عُقْــدَةً مِــنْ لسَِــانيِ 

يفَْقَهُــوا قوَْلـِـي﴾.))) وبمعنــى التعلــم للديــن وفهمــه: ﴿فلَـَـوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ 
يــن﴾.)3) هُــوا فِــي الدِّ فِرقْـَـةٍ مِنْهُــمْ طاَئفَِــةٌ ليَِتفََقَّ

وأمّــا اصطلاحًــا: فالفِقــه عنــد الشــيعة الإماميَّــة هــو عِلــمُ استِـــنباط 

الأحــكام الشــرعيَّة.)4) وهــو عِلــمُ أحــكام الديــن، والعِلــم بالأحكام الشــرعيَّة 

ــة مصادرهُــا  ــة.)5) والمــراد بالأدلــة التفصيليَّ ــة عــن أدلتهــا التفصيليَّ العمَليَّ

ــنة )ظواهــر الروايــات المُعتبَــرة) والعقــل  الأوليَّــة: القــرآن )ظواهــره) والسُّ

والإجمــاع. والعقــل هنــا يُــراد بــه عندهــم الأحــكام التــي حكَــم العقــلُ))) 

بهــا حكمًــا قطعيًّــا بالنســبة إلــى أنفســها أو موضوعاتهــا))) كمــا فــي بــاب 

البديهيــات،)))) ودوره هــو دَورُ المــدركِ والمُستكشِــف دون المؤســس 

ــا دليــل الإجمــاع شــيعيًّا، أيِ اتفــاقُ الفقهــاء علــى حكــمٍ  والحاكــم.))) وأمّ

العقل الفِقهي وظيفته غير تأسيسيَّة، بل هي لفَهم النصِّ وتحليله والستنتاج. وهذا خلافُ   (((

س والمُكوِّن بنَفسه للمُعطيات. العقل الفلسفي المؤسِّ

هي القضايا التي يسُلِّم بها العقلُ دون الحاجة إلى البرهان، ويستـند إليها لبرهنة قضايا   ((((

أخرى.
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شــرعي، فليــس هــو بمصــدرٍ مُســتقل ول هــو دليــلٌ بـــنَفسه، بل دللـيـــته 

إنمــا هــي مــن حيث كونــه كاشــفًا عــن رأي المعصــوم )النبــي والأئمــة).))) 

ــنة مُجْمَعًــا عليهمــا، إل أن العُنوانيَــن الآخرَيــن:  وإن كان دليــلَا القــرآن والسُّ

العقــل والإجمــاع، هنــاك مــن ل يــرى دلليـــتهما تشــريعًا لإثـــبات الأحكام 

الشــرعيَّة، كالشــيخ الراحــل محمــد مهــدي شــمس الديــن.))) وهكــذا نجــدُ 

أن الفقــهَ يتـــناول الأحــكامَ الشــرعيَّة الفرعيَّــة، وكنتيجــةٍ هــو مجموع هذه 

الأحــكام والوظائــف العمَليَّــة المرتبطــة بهــا.)11) فالشــريعة الإســلاميَّة تعــمُّ 

الأصــولَ )العقيــدة) والفروع، ويخـــتصُّ الفِقـــهُ بالفــروع ل غير.)11) 

ــكُلِّ  ــمَ الشــرعيَّ ل ــه نســتطيع أن نعــرف الحك ــم الفق ــن خــلال عِل إذًا، م

د الموقــفُ العمَلــي للإنســان  واقعــةٍ أو حادثــة، وعلــى ضــوء ذلــك يتحــدَّ

ـف))) مــن أجــل التصــرف بمــا يتناســب مــع الشــريعة. وأمّــا  المُكلّـَ

ــه مفهــوم  ــق علي ــا فيُطلَ ــنبِطُ لهــذه الأحــكام مــن أدلته المجتهــد المُستـ

الفقيــه، ويجــوز لــه الإفتــاء فضــلًا عــن العمــل. وإذا بــرز علــى أقرانــه، أي 

صــار أعلمََهــم، بــات مرجعًــا لعامــة النــاس غيــر القادريــن علــى الجتهــاد، 
ــدًا.))1) ــه تقلي فيرَجِعــون إلي

2( التَّسمِيات المخـتـلفة للفِـقه الشيعي

إضافــةً إلــى تســميته بالفِقــه الإمامــي والفقــه الإمامــي الثـــني عشــري،)13) 

ــي  ــة ف ــيعةُ الإماميَّ ــه الش ــتكمُ إلي ــذي يحَـ ــه ال ــى الفق ــا عل ــق أيضً يطُلَ

ــة تســمية الفِقــه الجعفــري، نســبةً إلــى الإمــام  الأحــكام الشــرعيَّة الدينيَّ

ــد  ــر عن ــني عش ــة الثـ ــن الأئم ــادس م ــام الس ــادق))))، الإم ــر الص جعف

ه إليه الخطاب الشرعي. هو الإنسان الذي توَجَّ  (((

الإمام السادس عند الشيعة الثـني عشريَّة ))1)-5))م) وقد عاصَر نهاية العصر الأموي   ((((
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــة مــع  ــه بالمقارن ــة الصــادرة عن ــات الفقهيَّ ــرة الرواي ــك لكث الشــيعة، وذل

ســواه مــن الأئمــة الشــيعة الكبــار فــي هــذا الخصــوص. وبنــاءً علــى ذلــك، 

يعمــدُ الكثيــر مــن الفقهــاء والكُتــاب الشــيعة إلــى اســتخدام عبــارة الفِقــه 

الجعفــري فــي عَنوَنــةِ مؤلفاتهــم فــي هــذا الخصــوص.))) ولهــذه التســمية، 

ــني  الفقــه الجعفــري، دللتهــا الخاصــة أيضًــا مقابــل مذاهــب الفِـــقه السُّ

المخـــتلفة: الحنبلــي، المالكــي، الشــافعي والحنفــي. 

ــق  ــة، وتنطب ــري هــي عام ــي، والجعف ــات الشــيعي، الإمام ــم أن كلم ورغ

ــن  ــع الزم ــتْ م ــا ارتبطَ ــيعيَّة، إل أنه ــرق الشِّ ــف الف ــى مختل ــا عل وضعً

ــم  ــرفُ إليه ــنُ ينص ــات الذه ــريَّة،)14) فب ــني عش ــيعة الثـ ــا بالش اصطلاحً

عنــد ذِكرهــا انطلاقًــا مــن تدَاعــي المعانــي،)))) وكــذا هــو حــال مــا ارتبــطَ 

بهــذه الكلمــات مــن مواضيــع، ومنهــا الفقــه. فــإذا قيــل الفقــه الشــيعي، 

أو الفقــه الإمامــي، أو الفقــه الجعفــري انصــرف الذهــن إلــى الفقه الثـــني 

عشــري.

3( موضوعُ وغايةُ وتـَقسيماتُ الفِـقه الجعفري وموضع القضاء فيها

إن الموضــوعَ هــو المحــورُ الــذي تــدور حولــه مســائل العِلــم. وعلــى ضوء 

)المُنـتهي 51)م) وبداية العصر العباسي. وقد تخرجَ على يديه ونقل عنه واستفاد منه فقهاء ورجالت 

كُـثر من مختلف المذاهب والتوجهات الفكريَّة، ومنهم من فقهاء أهل السنة: مالك بن أنس، أبو حنيفة 

النعمان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أبو أيوب السخـتياني، وغيرهم. راجع/ي: جعفر السبحاني 

تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره، دار الأضواء بيروت، ط1، )))1، ص 5)1، وكذلك: محمد حسين المظفر، 

الإمام الصادق، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط4، )141هـ، جزء 1، ص 143.

على سبيل المثال ل الحصر: هاشم الحسني، تاريخ الفقه الجعفري؛ تقي الطباطبائي   (((

القمي، دراساتـنا في الفقه الجعفري؛ الحسيني الشاهرودي، محاضرات في الفقه الجعفري؛ محمد باقر 

الخالصي، أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري؛ أحمد فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري؛ محسن 

آل عصفور، قانون الأحوال الشخصيَّة على ضوء الفقه الجعفري.

وتعني أن الأفكارَ في الذهن تتداعى فيَستدعي بعضها البعض.  ((((
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ذلــك، فــإن أفعــالَ عامــة النــاس المُكلفيــن، مــا يحتاجونــه فــي حياتهــم 

اليوميَّــة الشــخصيَّة، ومــا تتطلبــه الجماعــةُ كدولــةٍ ومــا بينهــا مــن علاقــات 

ــن  ــاس »م ــال الن ــا أفع ــر، إنه ــكلٍ آخ ــه. وبش ــم الفِق ــوع عل ــي موض ـ ه

ــق  ــى المصادي ــا عل ــث انطباقه ــن حي ــا وم ــكام عليه ــروض الأح ــث ع حي

ــة وعدمــه«.)15)  الخارجيَّ

ــة،  ــوب، الحرم ــة: الوج ــكام الخمس ــد الأح ــة لأح ــائلُ الخاضع ــا المس وأمّ

الســتحباب، الكراهــة، والإباحــة؛ أو الصحــة والبطــلان، فهــي مســائل هــذا 

العلــم.))1) فالمســائل، وهــي جملــةٌ مــن القضايــا المتنوعــة، تهــدف إلــى 

تحديــد الموقــف العلمــي الواجــب علــى المُكـــلَّف فــي أيِّ مســألةٍ حياتيَّة 

يوُاجِـهها. 

ــة  ــريعةً عالميَّ ــلاميَّة ش ــريعة الإس ــن الش ــار المؤمني ــن اعتب ــا م انطلاقً

ــة  ــيعةُ الإماميَّ ــر الش ــه، يعتب ــتندُ إلي ــذي تس ــلام ال ــة الإس ــا لعالميَّ تبعً

ــل  ــي، ب ــخ الماض ــن التاري ــتاج م ــردَ نـِ ــس مج ــري لي ــهَ الجعف أن الفق

هــو مســتمر ومتطــور مــا بقَِـــيَتِ الشــريعةُ المتميــزة بخصائــص البقــاء 
ــمول.))1) والش

ــل  ــن أج ــريعيَّة م ــكام التش ــةُ الأح ــي معرف ــه، فه ــم الفق ــة عِل ــا غاي أمّ

ــادٍ  ــتاجُ اجته ــي نـِ ــا ه ــا فيه ــرٍ مم ــكام، بكثي ــذه الأح ــا. وه ــزام به اللت

ــن  ــا وبي ــيز بينه ــطعيَّة،))) فوجــبَ التميِـ ــة القَـ ــى صف ــقر إل إنســاني يفتـ

عناويــن الشــريعة التــي تعنــي النصــوص المَقطوعــة الصــدور كالأحــكام 
ــزَّلة فــي القــرآن.))1) المُنـ

ــلاف أســاس  ــاء باخت ــن الفقه ــه الجعفــري بي ــتلفتِ التقســيماتُ للفِق اخـ

القطع يرُادِفه في اصطلاح الأصوليين العلم واليقين. انظر/ي: علي المشكيني، إصطلاحات   (((

الأصول ومعظم أبحاثها، دفتر نشر الهادي، مطبعة الهادي، ط)، ص )1).



1(

يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

الفقهــاء  اتفــاقُ  التقســيمات  هــذه  مــن  يظَهــرُ  لكــن  القســمة،))) 

المُقسّــمين وتسَــالمُهم علــى امتيــاز العبــادات وتـَــقدمها عــن غيرهــا فــي 

ــم الفِـــقه إلــى  أسُــسِ التـــقسيم، كمــا فــي التـــقسيم المشــهور الــذي يقُسِّ

ــنَّاه فقهــاء  عبــاداتٍ ومعامــلات.))1) وبحســب هــذا التقســيم، والــذي تـَبـ

كأبــي القاســم الخوئــي فــي منهــاج الصالحيــن)1)) والخمينــي فــي تحريــر 

ــن: ــة ضم ــه مصنَّف ــائل الفق ــون مس ــا، تك ــيلة)1)) وغيرهم الوس

1- العبــادات، وهــي الأعمــال التــي يشُتـــرطَ فيهــا قصــد القُربــة إلــى اللــه، 
كالصــلاة والصــوم والحــج والــزكاة إلــى غيــر ذلــك.))))

ــرعيَّة  ــكام الش ــى الأح ــق عل ــي يطُلَ ــحٌ فِقه ــي مصطل ــلات، وه )- المعام

المتعلقة بأمور الدنيا، إذ يخـتـــصُّ بالشــؤون الأسَــريَّة والماليَّة والشــخصيَّة 

والسياســيَّة.. إلــخ، كالبيــع والشــراء والمُضاربــة والــزواج والطــلاق والإرث. 

ــي  ــي)))) )توف ــقُ الحل ــرهَ المحق ــا ابتك ــاك تقســيمٌ آخــر مشــهور أيضً وهن

)))1م)، »وتابعــه العلامــة الحلــي))))) ]توفــي 5)13م[ فــي تذكــرة الفقهاء، 

ــى  ــهَ إل ــم الفق ــذي يقُسِّ ــو ال ــم«،)3)) وه ــي كُتبه ــاء ف ــن الفقه ــر م وكثي

ــة أقطــاب)4)): أربع

1- عبادات: الفِعل المشروط بالقُربة، كالصلاة.

)- عقود: وهو الصيغة المَشروطة باثـنين، كالنكاح )الزواج). 

3- إيقاعات: وهي الصيغة التي يترتب أثرها بواحد، كالطلاق.

هو العنوان أو الصفة التي يقوم التقسيم بناءً عليها.  (((

جعفر ابن الحسين )15)1-)))1م) من علماء الفقه والأصول عند الشيعة. أهمُّ مؤلفاته:   ((((

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام.

الحسن بن يوسف بن مطهر )51)1-5)13م) وهو ابن أخت المحقق الحليّ. كان فقيهًا   (((((

ومتكلمًا. من أشهر كتبه: نهج الحق وكشف الصدق، كشف المراد، وخلاصة الأقوال. كان أول مَن لقُب 

بآية الله. 
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4- أحــكام أو سياســات: وهــو مــا ل يتوقــف علــى قرُبــة ول صيغــة، 

والشــهادات. كالقضــاء 

ويظهــر ممــا ذكُِــرَ أن حَـيِّـــزَ مبحــث القضــاء داخــل قســم المعامــلات فــي 

الفقــه الجعفــري بحســب التقســيم الثنائــي، وفــي الأحــكام والسياســات 

والعقــود والإيقاعــات بحســب تقســيم المحقــق الحلــي.

4( الحوزة العِلميَّة ودورها في إعداد القُـضاة

تعُتبـــر الحــوزةُ العِلميَّةُ الدينيَّة هي المَعـنِـــيَّة بـــتخَريج رجــال الدين الذين 

يحَـــتلُّون فــي المجتمــع الإســلامي عمومًــا، والشــيعي خصوصًــا مكانـًـا بــارزاً، 

ــألة  ــا مس ــة، خصوصً ــاة اليوميَّ ــي الحي ــر ف ــعَ المؤث ــدرون الموق ــم يتص فه

ــدى  ــط ل ــتعمَل فق ــح »مُس ــذا المصطل ــن. وه ــن المُتخاصمي ــي بي التقاض

المســلمين الشــيعة حتــى اختصــوا بــه«.)5)) و»يــراد بــه المؤسســة العِلميَّــة 

التــي تـُــقام لغايــة الدراســات العِلميَّــة الشــرعيَّة، التــي تمُكِّــن الطالــبَ مــن 

معرفــة الأحــكام الشــرعيَّة فــي مختلــف مجــالت حياتــه العلمــي]ة[«.)))) 

ــة التــي تُــدرِّس العلــومَ الشــرعيَّة.. وتطلــق أيضًــا علــى المعاهــد الدينيَّ

حــازتِ الحــوزةُ الدينيَّــة المكانــةَ المتقدمــة فــي المجتمــع الشــيعي، 

فــكان علــى رأس كُلٍّ مــن الحــوزة الدينيَّــة أو الكُـــتاب عالــم ديــنٍ يتولَّــى 

ــاتٍ دراســيَّة، ويكــون  ــةِ حلق ــس.)))) وهــي »تتشــكَّل مــن مجموع التدري

عــادةً فيهــا نخـــبة مــن الأســاتذة الأفاضــل، الذيــن يقَومــون بإلقــاء الدروس 

الفِقهيَّــة والأصوليَّــة لطلبَــة العلــم. وبمعنــى آخــر أن الحــوزةَ العلميَّــة لفَظٌ 

ــن  ــور م ــاتذة، ولجمه ــة أس ــل، لمجموع ــيٍّ فاع ــراكٍ علم ــى ح ــق عل يطُلَ

الطلبــة، ول يشــترط أن يكــون للحــوزة مكانـًـا ]كــذا فــي الأصــل[ مخصصًــا 

لذلــك، بــل قــد يكــون الــدرس فــي المســجد أو فــي المنــزل، ويطلــق علــى 
ــة«.)))) هــذا الحــراك الهرمَــي الحــوزة العلميَّ
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ــم  ــي العال ــة ف ــوزات العلميَّ ــهرَ الح إن أش

هــي حــوزةُ النجَف الأشــرف التي اكتسبَـــتْ 

مدينــةٍ  فــي  موجــودة  لكونهــا  شــهرتهَا 

كُشــف  الشــيعة منــذ أن  ســة عنــد  مُقدَّ

للمــرة الأولــى عــن مرقــد الإمــام علــي، 

ــا  ــة تحَوله ــف الآراء حــول بداي ولكــن تختل

إلــى مدينــةٍ علميَّــة. ثمَــة مَــن يرُجعهــا 

ــي.))))  ــيخ الطوس ــن الش ــل زم ــا قب ــى م إل

أمّــا حــوزة الحلّــة، فهــي التــي بــدأ نشــاطهُا 

ــي.  ــا بعــد الغــزو المغول ــةَ النجــف وحوزته ــا أصــاب الركــود منطق بعدم

ــي والمحقــق  ــس الحل ــن إدري ــة عُلمــاء، كاب ــة الحلّ ــرز فــي منطق ــد ب وق

الحلــي، وجمــال الديــن بــن المطهــر المعــروف بالعلامــة. وبالنســبة إلــى 

ــة فــي بعــض  حــوزة كربــلاء، فقــد كانــت المنطقــةُ مقـــرًّا للحــوزة العلميَّ

ــى )1)1هـــ/)))1م)  ــي 1151هـــ/)3)1م حت ــة )حوال المراحــل التاريخيَّ

ــرز فيهــا عــددٌ مــن العلمــاء كان لهــم تأثيرهــم علــى ضمــور البحــث  وب

ــن  ــراع بي ــرحًا للصِّ ــت مس ــف. وكان ــوزة النج ــي ح ــه ف ــول الفق ــي أص ف

التجاهيــن الأصولــي والأخبــاري. أمّــا حــوزة قــم، فهــي ثانــي أهم مدرســةٍ 

ــيعيَّة الإماميَّــة الثـــني عشــريَّة،  أو جامعة دينيَّــة لــدى الطائفــة الشِّ

ــوزة  ــاء أن ح ــض العلم ــرى بع ــرف. »وي ــف الأش ــوزة النج ــك بعد ح وذل

ــيعيَّة، حيــث تعــود بدايــة اتخــاذ  قــم المقدســة مــن أقــدم الحــوزات الشِّ

المدينــة مركــزاً علميًّــا إلــى زمــن الإمــام الجــواد«،)31) وهــو الإمــام التاســع. 

أمّــا فــي جبــل عامــل، فقــد بــرزتَْ حــوزاتٌ تصــدرت العالــم الشــيعي فــي 

بعــض المراحــل، وأضحــت قِبلــةَ بعــض أهــل العلــم، وكان عهــد الشــهيد 

الأول محمــد بــن مكــي الجزينــي )توفــي 4)13م) الأكثــر ازدهــارًا، 

واســتمرت حــوزات جبــل عامــل لقــرون، كمــا أنتجَــتْ فقهــاءَ كبــار لهــم 

 رسم تشبيهي لـ »الشهيد الأول« محمــد 

بــن مكــي الجزينــي
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دورهــم فــي العــراق وإيــران.)31) أهــم الحــوزات التــي كانــت فــي جبــل 

ــي  ــى ف ــر الحــوزة الأول ــي 5)14) وتعتب ــن ))135-حوال ــل هــي جزي عام

جبــاع   ،(1543-141(( الكــرك   ،(1(41-13(( )حوالــي  عيناثــا  لبنــان، 

ــرن  ــة الق ــغرة )نهاي ــس، مش ــر-13)1)، مي ــع عش ــرن الراب ــف الق )منتص

الســادس عشــر)، شــحور )53)1-)))1)، جويــا )11)1-15)1)، شــقرا 

))))1-1))1). وبعــد وفــاة أحمــد باشــا الجــزار، حصــلَ انـــتعاشٌ عِلمــيٌّ 

ــة  ــة حَوزَويَّ ــرتَْ حــالت علميَّ ــل، فذك ــل عام ــرى جب ــن ق ــد م ــي العدي ف

فــي الكوثريَّــة، وجبــاع، وشــقرا، وجويّــا ومجــدل ســلم، وحناويــه، وكفــرا، 

ــة،  ــل، وأنصــار، والنميريَّ ــت جبي ــا، وبن ــة التحت ــا، والنبطيَّ ــة الفوق والنبطيَّ
ــحور.))3) ــا، وش ــام وعيناث ــاض، والخي ــا، والبي وطيردب

 

5( القـضاء والفـتوى

إن مهمــةَ القضــاء هــي فضَُّ النِّـــزاعات الناشــئة بيــن الأشــخاص الطبيعيِّين، 

وتوجيــه العقوبــة الرادعــة بحــق مــن ثبــتَ ارتكابهــم للجُنــح والجنايــات. 

فهــو فصــل الخصومــة بيــن المتخاصميــن، والحكم بثبــوت دعــوى المُدعي 

أو بعــدم حَــقٍّ لــه علــى المدعــى عليــه، والحكــم فــي القضايــا الشــخصيَّة 

التــي هــي مــورد الترافــع والتشــاجر. وأمّــا الفتــوى فهــي عبــارةٌ عــن بيــان 
الأحــكام الكليَّــة مــن دون النظــر إلــى تطبيقهــا علــى مواردهــا.)33)

ــي صاحــب  ــقلِّد))) المفت ــذي يـُ ــى ال ــةٌ شــرعيَّة عل ــوى هــي حج إن الفت

ــع،  ــى الجمي ــرعيَّة عل ــةٌ ش ــو حج ــي فه ــم القضائ ــا الحك ــوى، وأمّ الفت

ــي  ــك المفت ــن لذل ــن المقلدي ــوا م ــم يكون ــو ل ــذوه ول ــم أن ينُفِّ وعليه

التقليد هو أخذ فتوى الغير للعمل بها. انظر/ي: علي التبريزي الغروي، التنقيح في شرح   (((

العروة الوثقى، تقرير البحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، معهد الخوئي، مؤسسة إحياء 

آثار الإمام الخوئي، ط4، )11)، ج1، ص )5.
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ــن المذكــور بخصــوص حــدود  صاحــب الحكــم.)34) وهــذا الختــلاف البيِّ

حجتَــي الفتــوى والحكــم القضائــي لــه مصاديقــه الواقعيَّــة اليوميَّــة فــي 

ــن،  ــيعة المتنازعي ــن الش ــات م ــراد والجماع ــص الأف ــي تخ ــا الت القضاي

وذلــك عندمــا يكــون حكــمُ القاضــي الفقيــه بنــاءً علــى الرجــوع 

دة تختلــف عــن تلــك التــي يتبعهــا الأفــراد  لمرجعيَّــةٍ فقهيَّــةٍ مُحــدَّ

المتنازعــون. والجماعــات 

ــة  ــه أهليَّ ــمَن ل ــة الحكــم شــرعًا لـ ــه ولي ــا بأن ــرفَ القضــاء فقهيًّ كمــا يعُ

الفتــوى بجزئيــات القوانيــن الشــرعيَّة علــى أشــخاص مُعيَّـــنين مــن البريَّــة 

ــم  ــى الحك ــة عل ــو ولي ــتحق.)35) فه ــتيفائها للمس ــوق واس ــات الحق بإثب

ومَنصــبٌ مَجعــول مــن ناحيــة اللــه أو المعصــوم )النبــي والأئمــة)))) لمَِــنْ 

ــة  ــدؤه الرئاس ــاء، ومب ــائل القض ــا بمس ــاء عارفً ــرائط الإفت ــدًا لش كان واج

ــة فــي أمــور الديــن والدنيــا.))3) وهكــذا يكــون القضــاء أيضًــا وليــة  الكليَّ

ــى  ــاء عل ــرائط القض ــع لش ــه الجام ــوم للفقي ــلِ المَعص ــن قِبَ ــرعيَّة م ش

الحكــم فــي المصالــح العامــة للنــاس. ويعتمــد القضــاءُ فــي وظيفـــته على 

ــنة.  الأحــكام الشــرعيَّة المســتنبطةَ مــن القــرآن والسُّ

فالقضــاء والفتــوى يشــتركان فــي تـِــبيان الحكــم الشــرعي، لكنهمــا، انطلاقاً 

مــن معيــار التطبيــق، يتباينــان فيمــا يلــي:

- ليس في الفتوى إلزام، خلافاً للقضاء.

- كل ما فيه قضاء فيه فتوى، والعكس ليس بصحيح.

ول بـُــدَّ للقاضــي الجعفــري أن يتصــفَ بمُواصفــاتٍ مُعينــة ذكرهَــا الفقــه 

يعتقد الشيعةُ الإماميَّة بعصمة الأئمة الثـني عشر بعد النبي، فالإمام عندهم كالنبي يجب   (((

أن يكون معصومًا من الرذائل ما ظهر منها وما بطن، عمدًا وسهوًا، وكذلك من السهو والخطأ والنسيان. 

انظر/ي: محمد رضا المظفر، عقائد الإماميَّة، انتشارات أنصاريان، قم، ط1، )3)1هـ، ص)).
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ــة عليهــا مــن المصــادر المقــررة،))) وهــي: البلــوغ،  الشــيعي وبيَّـــن الأدل

العقــل، الإســلام، الإيمــان، العدالــة، طهــارةُ المولــد، الذكــورة، العلــم 

ــد  ــا توُجَ ــى جانبه ــول). وإل ــى ق ــاد )عل ــة، الجته بأحــكام القضــاء، الحريَّ

أخــرى كانــت محــلاًّ للنقــاش، وهــي: الضبــط، الكتابــة، أل يكثــر اشتِـــباهه 

ــت  ــي كان ــات الت ونســيانه، النطــق، البصــر، الســمع.))3) وبعــض المواصف

ــذا  ــا ه ــي يومن ــة ف ــد ضروريَّ ــم تع ــا ل ــصِّ قديمً ــروف الن ــع ظ ــلاءم م تت

وباتــت مــن بــاب العتباريــات الكماليَّــة الشــكليَّة، لختــلاف الواقــع العــام 

ــة  ــة والرقاب ــد التخصــص والجماعيَّ ــات يعتم ــذي ب ــات القضــاء ال وهيكلي

ــة الســابقة. ــا للأزمن ــر، خلافً بشــكلٍ أكب

6( الأحـوال الشخصيَّة

قانونــي  مصطلــحٌ  الشــخصيَّة  الأحــوال 

ابـــتدَعه الفقــه الإيطالــي فــي القــرن الثانــي 

عشــر، ولــم يكــن لــه اســتعمال فــي كتــب 

ــوم  ــاس مفه ــه بالأس ــة، أي أن ــه الدينيَّ الفق

الفقهــاء  كان  إذ  إســلامي،  غيــر  غربــي 

يبحثــون فــي المســائل التــي تـــندرجُ ضمــن 

مفهــوم الأحــوال الشــخصيَّة كمــا نعرفــه 

ــا فــي كتــاب النــكاح، وكتــاب الطــلاق،  حاليًّ

وكتــاب النفَقــة، وكتــاب النسَــب، ونحــو 

ذلــك. وبــدأ اســتخدام هــذا المصطلــح فــي مجــال الفقــه الدينــي أواخــر 

ــهُ المصــري محمــد قــدري باشــا  القــرن التاســع عشــر حيــن وضــعَ الفقي

المصادر هي: القرآن، السنة، العقل، والإجماع في زمن المعصوم كونه كاشفًا عن رأي المعصوم.  (((

رسم تشبيهي لـ محمد قدري باشا كما ورد 

في »مجلة المقتطف«
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ــة خاصــة ســماها الأحــكام  ــةً فقهيَّ مجموع

الشــرعيَّة فــي الأحــوال الشــخصيَّة، ثــمَّ 

الفقــه  فــي  الذيــن كتبــوا  حــذَا حــذوه 
الإســلامي.))3)

وأمّــا التعريــف الصطلاحــي، فهــو المبــادئ 

داخــل  للعلاقــات  المُنظِّمــة  والمســائل 

الأسَُــر بمــا يشــمل أحــكام الخطبــة والــزواج، 

ــاه  ــا تج ــة وواجباته ــة الزوج ــر، ونفق والمه

ــن  ــي بي ــق القاض ــلاق، وتفري ــا، والط زوجه

والرضــاع  والنسَــب  والخُلــع  الزوجيــن 

وحضانــة الأولد والميــراث والوصيَّــة والوقــف ـ أي مجمــوع حــالت 

ــة التــي يمــر بهــا فــي حياتــه، ابتــداءً بالــولدة،  الإنســان الشــخصيَّة الذاتيَّ

مــرورًا بالــزواج، حتــى تنتهــي بالوفــاة. وكلهــا تؤلــف أمــورًا خاصــة فقــط 

بالأشــخاص، بحيــث يحَكمُهــا القانــون المتعلــق بالطوائــف. وبالنســبة إلــى 

ــونَ الأحــوال الشــخصيَّة  ــى أنَّ قان ــه عل ــتقر الفق ــي، اس ــف القانون التعري

هــو مجموعــةُ القواعــد القانونيَّــة التــي تـُــنظِّم علاقــاتِ الأفراد فيمــا بينهم 

مــن حيــث صلــة النسَــب والــزواج ومــا ينشــأ عنــه مــن مُصاهــرةٍ وولدة 

ــن  ــا م ــد يعتريه ــا ق ــة، وم ــات متبادل ــوق وواجب ــة وحق ــة وحضان ووِلي

انحــلالٍ تتـــرتب عليــه حقــوق فــي النفقــة والحضانــة والإرث والوصيَّــة.))3) 

ــك  ــخص، وذل ــيَّ للش ــزَ القانون ــخصيَّة المرك ــوال الش ــر الأح ــذا تعُتب وهك

ــوص  ــوال. وبخص ــي للأم ــز القانون ــي المرك ــة وه ــوال العَينيَّ ــل الأح مقاب

التعريــف الجتماعــي، فالأحــوالُ الشــخصيَّة هــي مجمــوع الأوضــاع 

ــي  ــض ف ــن بع ــم ع ــرادَ بعضه ــز الأف ــي تمُيِّ ــة الت ــاف الجتماعيَّ والأوص

ــون أو أجانــب، راشــدون أو  ــه، فهــم مواطن ــذي يعيشــون في المجتمــع ال
قاصــرون، عازبــون أو متزوجــون..)41)

غلاف كتاب 

»الأحكام الشرعيّة في الأحوال الشخصيّة«



((((

ويمكن عرض محتوى قوانين الأحوال الشخصيَّة في ثلاث نقاط:

- كل مــا يتعلــق بالــزواج وأحكامــه، ومــا يترتــب عليــه مــن مهــرٍ ومســكن 

ونفقــة ونسَــب، وأحــكام الأهليَّــة والحجــر والوصايــا وأنواعهــا.

ة وغيرها. - كل ما يتصل بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعِدَّ

- كل ما يتعلق بالوصيَّة والإرث وأحكامهما.)41)
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القرآن الكريم، سورة التوبة، آية ))1.  (3(
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محمد رضا المظفر، أصول الفقه، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط)، 1))1، ج)، ص   (((

))، باب الإجماع.

أكرم ياغي، قوانين الأحوال الشخصيَّة لدى الطوائف الإسلاميَّة والمسيحيَّة، مكتبة زين   (((
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الهوامش
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الفصل الثاني

خـصِيَّةِ  القَـضاء الجَعـفَرِيِّ والأحَوالِ الشَّ
قبَل المَأسَسَة
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1( مدخل تاريخي

ــة  ــة الصريح ــاتُ المصدَريَّ ــتبر المعلوم تعُـ

الشــيعة  تعاطــي  كيفيَّــة  بخصــوص 

مســائل  مــع  قانونـــيًّا/شرعيًّا  ـة  الجعفريّـَ

الشــخصيَّة  والأحــوال  الشــرعي  القضــاء 

ا.  ــدًّ ــة ج ــان ـ قليل ــي لبن ــتها ف ــل مَأسس قب

ــة  ــرةٍ تاريخيَّ ــال نظ ــن خ ــن م ــن يمك ولك

ــوِّن فكــرةً عامــة عــن  علــى واقعهــم أن نكُ

طريقــة تعاطيهــم فــي هــذا الخصــوص. 

ــيعة  ــادي للش ــر المي ــرنُ العاش ــل الق حم

عصــراً ذهبيًّــا، وكان لهــم فــي طرابلــس 

ــار، وهــم  إمــارةٌ قضاتهــا مــن بنــي عمَّ

فيهــا  الحكــم  إلــى  ســيصلون  الذيــن 

لاحقًــا.)1) كمــا كان لهــم تواجــدٌ كبيــر فــي صيــدا وصــور ومناطــق 

ــي  ــوا ف ــا كان ــن كم ــم الموجودي ــى فقهائه ــون إل ــوا يتحاكم أخــرى فكان

بعــض الأوقــات يرُاسِــلون فقهــاء العــراق، كمــا يظهــر مــن بعــض كتــب 

الشــريف المرتضــى بحيــث أدرج فــي كتابــه الرســائل ردودًا باســم 

إمارة بني عمار 
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ــات  ــة وجواب ــائل الصيداويَّ ــات المس جواب

المســائل الطرابلســيَّة)2) وهــي عبــارة عــن 

أســئلةٍ فقهيَّــة كانــت ترُسَــل إليــه مــن 

المذكورتيــن.  المدينتيَــن 

ــاتُ الاحقــة مــن ســلجوقيَّة  حملــت الحقب

ــة  ــى الحِقب ــولًا إل ــة وص ــيَّة ومملوكيَّ وأيوبـ

العثمانيَّــة أســماء فقهــاء شــيعة كثيريــن 

ــدِ  عُ ــى مختلــف الصُّ ــوا أدوارًا مهمــة عل لعب

ومنهــا الفقهيَّــة، منهــم ابــن ملــيّ)3) وأحمــد 

ــن العشــرة مــن  ــن أحمــد ب ــن معقــل الأزدي))) فــي بعلبــك، وحســن ب ب

ــان، والشــهيد الأول  ــل لبن ــي جب ــود))) ف ــاء آل الع ــرك،))) وفقه ــاء الك فقه

فــي جزيــن والــذي كان قــد نشــر وكاء لــه فــي مختلــف المناطــق وأســس 

نهضــةً فقهيَّــة فــي البلــدة خَـــرَّجَتِ الكثيــرَ مــن الفقهــاء))) وغيرهــم. وكان 

ــاس  ــي الن ــى تعَاط ــؤلاء عل ــودُ له ــذا الوج ــسَ ه ــي أن ينعك ــن الطبيع م

الفقهــي معهــم ورجوعهــم إليهــم علــى المســتوى المحلِّــي كــون المماليك 

ــب  ــى المذاه ــاء عل ــروا الإفت ــتهم وحص ــب لسُنِّـيـ ــديدي التعص ــوا شَ كان

نـــيَّة الأربعــة.)))  السُّ

2( واقع القضاء الشرعي في ظِـلِّ الحكم العُـثماني 

بعــد قضائهــم علــى المماليــك وســيطرتهم علــى بــاد الشــام عــام )1)1، 

اعتبــر العثمانيــون أنفسَــهم المســؤولين عــن حِمــى أهــل الســنة، فســاروا 

علــى ســيرة أســافهم المماليــك بتحريــم أيِّ مذهــبٍ مــن غيــر المذاهــب 

ـة علــى هــذا الأســاس  ــنيَّة الأربعــة،)9) وبنُيَـــتِ الهيكليــاتُ الإداريّـَ السُّ

والتوظيــف فــي مختلــف المناصــب كان يســير فــي ذاك الاتجــاه. فــكان 

رسم تشبيهي لـ »الشريف المرتضى«
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ــاءُ الشــيعة خــارج هــذا الإطــار الرســمي،  مــن الطبيعــي أن يكــون الفقه

ــروا أمورهــم علــى هــذا الأســاس.  ونتيجــة لذلــك كان علــى الشــيعة أن يدُبّـِ

لا يمكــن تـَــنميطُ واقــع شــيعة لبُنــان تحت 

د،  ــة بشــكلٍ واحــد مُحــدَّ الســلطة العثمانيَّ

إذ كان يتغيــر بتبــدل الظــروف المحليَّــة 

والإقليميَّــة التــي كانــت تتــرك آثارهــا عليــه 

ــلطنة. ولكــن  وعلــى شــكل العاقــة مــع السَّ

ــدة التــي شــهدتها  دامــات العدي برغــم الصِّ

ــع  ــات م ــه كان للشــيعة عاق ــرة، إلا أن الفت

فــي  ســواء  العثمانيَّــة،  الســلطة  مراكــز 

ــى ســبيل  ــي إســطنبول. فعل ــات أو ف الولاي

المثــال اســتحصلَ الفقيــه زيــن الديــن بــن 

علــي الجبعــي المشــهور 

بالشــهيد الثانــي )توفــي 

علــى  ميــادي)،   1((9

علــى  بالتـــدريس  إذن 

المذاهــب الخمســة )بينها 

ــي المدرســة  الجعفــري) ف

ـة فــي بعلبــك.)10)  النوريّـَ

كمــا تقَـــلَّد الفقيهُ الحســن 

بــن علــي الحانينــي )توفــي عــام )2)1) منصــب مفتــي بــاد بشــارة إبَّــان 

ــة  ــه محليَّ ــب مَفاعيل ــو منص ــي،)11) وه ــي الثان ــن المعن ــر الدي ــارة فخ إم

ــة.  ــارة المَعنيَّ ــن الإم ضم

ــل  ــيعة داخ ــمي للش ــلُ الرس ــد كان التمثي ــلف، فق ــا س ــم مم ــى الرغ عل

ــة الرســميَّة  ــات العثمانيَّ ــم خــارج التصنيف ــا بســبب كونه ــة معدومً الدول

رسم تشبيهي لـ »الشهيد الثاني« زيـن الديـن 

بـن علـي الجبعــي

باد بشارة 
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ــراف  ــوا يحظــون بالاعت ــم يكون ــل،))) فل للمِلَ

ــنة  السُّ مرتبــة  بنفــس  كمســلمين  بهــم 

وخصوصًــا الأحنــاف. وفــي هــذا الخصــوص 

يقــول محمــد تقــي الفقيــه »كان المذهــب 

العثمانيَّــة  الدولــة  الجعفــري فــي عهــد 

المذهــب  وكان  حقوقــه،  مــن  محرومًــا 

الحنفــي، هــو مذهــب الســلطان، ومــن 
ــة«.)12) ــب الدول ــو مذه ــك كان ه ــل ذل أج

ــرف  ــين ش ــد الحس ــول عب ــك يق ــن ذل وع

الديــن، أن ســلطةَ الفقهــاء الشــيعة فــي 

مــن  بتوظيــفٍ  تكــن  »لــم  مناطقهــم 

الحكومــة أو مــن طائفـــتهم وإنمــا هــي 

بمجــرد أهليـــتهم وعدالتهــم المُحــرزة فــي 

ــاجد  ــة المس ــاف أئم ــعبهم، بخ ــوس ش نف

مــن أهــل المذاهــب الأربعــة الإســاميَّة 

ــن  ــن م ــوا موظفي ــم كان ــنة ـ فإنه ـ أي الس

فــي  لهــم  مُعيَّـــنة  برواتــبَ  الحكومــة 

ســجاتهم الرســميَّة يتقاضونهــا كل شــهر 

كســائر الموظفيــن، وكذلــك القوامــون علــى كنائــس أهــل الكتــاب 
موظفيــن«.)13)

ــة  ــن الدول ــه ضم ــرف في ــاصٌّ مُعت ــاءٌ خ ــيعة قض ــد للش ــن يوج ــم يك ل

ــة، وبالتالــي لــم يكــن هنــاك محاكــم شــرعيَّة وقضــاة جعفريــون  العثمانيَّ

كان التصنيف يشمل الجماعات اليهوديَّة والمسيحيَّة من رعايا السلطنة تمييزاً لهم عن   (((

المسلمين، وكان لهم حق إدارة شؤونهم عبر الدولة.

الشيخ محمد تقي الفقيه

السيد عبد الحسين شرف الدين 
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هــم فــي هــذا الشــأن، بــل كانــوا ملحقين  مُعيَّـــنون رســميًّا ويمارســون مهامَّ

بــزؤان))) المســلمين، ويجــري عليهــم رســميًّا التشــريع الحنفــي المعتمــد 

ــلطة الرســميَّة حتــى ولــو كان المتخاصمــان فــي  فــي المحاكــم والسُّ

ــى  ــع وعل ــب الواق ــم بموج ــراف به ــين،))1) وكان الاعت ــا شيعيَّـ ــألةٍ م مس

ــرع.))1)   ــش الش هام

نتيجــةً لذلــك، قــام الشــيعةُ بتشــكيل هيئــاتٍ دينيَّــة بديلــة تمــارس 

ــة، فكانــوا  ــة الجعفريَّ القضــاء بيــن النــاس اعتمــادًا علــى الشــرعيَّة الدينيَّ

ــة دون صفــة رســميَّة.))1) ومــن هنــا  ــة القانونيَّ يـَبـــتُّونَ فــي الأمــور الدينيَّ

ــة  ــك المتعلق ــرعيَّة كتل ــا الش ــكُلِّ القضاي ــيعة ل ــاء الش ــدي الفقه كان تص

بالأحــوال الشــخصيَّة مــن زواج وطــاق وميــراث.. إلــخ، وكان النــاس 

ذون مــا يقــرره فقهاؤهــم حفاظـًـا علــى خصوصيَّــة المذهب الشــيعي  ينُـــفِّ

ــزه.))1)  وتمَي

ــات  ــرة الإصاح ــل فت ــهابي، وقب ــي والش ــمَين المعن ــرة الحُكـ ــي فت إذًا، ف

العثمانيَّــة فــي القــرن التاســع عشــر، كانــت القضايــا الدينيَّــة فــي 

ــيعيَّة مــن اختصــاص الفقهــاء الشــيعة المعروفيــن فــي  المجتمعــات الشِّ

ــن  ــة باتــت تعُيِّ ــةَ العثمانيَّ ــا أن الدول ــة.))1) وظهــر لاحقً مناطقهــم المحليَّ

ــلون القضــاة الرســميِّين  قضــاةً ملحقيــن مــن الشــيعة فــي مناطقهــم يمُثّـِ

ــنة فــي مركــز الولايــة التــي تتبــع لهــا المنطقــة. ففــي عهــد عبــد اللــه  السُّ

باشــا تــم تعييــن الشــيخ ســعيد بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن الحــرّ 

الجبعــي نائـــبًا علــى ناحيــة جبــع بمرســوم مــؤرخ فــي عــام )2)1م، كمــا 

كان ولــده الشــيخ حســن ســعيد نائـــبًا عــن قاضــي صيــدا فــي جبــع.)19) 

ــي  ــة، كمنصــب مفت ــة مُوازي ــك كان يوجــد للشــيعة مناصــب إفتائيَّ وكذل

بــاد بشــارة والــذي تـَــقلَّدته شــخصياتٌ عديــدة علــى مَــرِّ الأزمنــة 

رديء الطعام وغيره. الزؤان: الذي يخُالط البر. انظر/ي: ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص 193.  (((
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وخصوصــا مــن آل الأميــن، منهــا محمــد الأميــن )توفــي عــام 09)1))20) ثــمَّ 

ــن )توفــي  ــده محمــد الأمي ــن )توفــي عــام )3)1) وحفي ــي الأمي ــه عل ابن

عــام 9))1).)21) 

فــي منطقــة جبــل لبنــان التــي خضعَــتْ منــذ 

عــام 2))1 لنظــامٍ خــاصٍّ فيهــا هــو نظــام 

القائمقاميتيــن، اســتمر تغَيِـــيبُ الشــيعة عــن 

ــلهِم  التمثيــل القضائــي الرســمي رغــم تمَثّـُ

مجلســي  فــي  السياســي  المســتوى  علــى 

القائمقاميتيــن مــن خــال منصــب مستشــار، 

ــني ]كان[ يقضــي  كــون »القاضــي المســلم السُّ

لترتيبــات  وفقًــا  معًــا«)22)  الطائفتيــن  فــي 

شــكيب أفنــدي، »التــي وإن اســتطاعت أن 

تلغــي نظــام الإقطــاع وســلطة الإقطاعييــن علــى القضــاء المدنــي، واقتصار 

الفتــاوى والأحــكام القضائيَّــة ]غيــر الجزائيَّــة[ علــى المذهــب الحنفــي، إلا 

أنهــا أبقَــتْ علــى القضــاء الشــرعي الجعفــري فــي غيبتــه، بحرمانــه مــن 

الحَـــقِّ فــي أن يكــون بــه قــاضٍ لــه ســلطة البَـــتِّ فــي الأحــكام. وإنمــا 

جعلــت مــن الأحــكام الشــرعيّة الجعفريَّــة أحكامًــا استشــاريَّة غيــر ملزمــة 

للقاضــي«.)23) 

ــة الإنكليــزي »جــون ورتابيــه« الــذي زار  ــروي الرَّحال عــن هــذه الفتــرة يَ

المنطقــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، والــذي تطَـــرَّق 

ــان، أن  ــي لبن ــيعيَّة ف ــق الشِّ ــي المناط ــاري ف ــي الس ــام القضائ ــى النظ إل

ــراً  ــل، نظ ــت تحُ ــة" كان ــن "المتاول ــي بي ــون المدن ــا القان ــع قضاي »جمي

ــم  ــيعي، وكان له ــه الش ــادئ الفق ــا لمب ــة، وفقً ــة التركيَّ ــامح الحكوم لتس

مــن أجــل ذلــك مُشــترعون خاصــون بهــم بالإضافــة إلــى المفتــي الــذي 

ــل[، إلا  ــي الأص ــذا ف ــروت ] Pasha of Beyrout ك ــا بي ــنه باش كان يعُيِّـ

غاف كتاب »تاريخ جبل عامل« 
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــرون أن  ــوا[ يعتب ــا ]كان ــع القضاي ــي جمي ــزاع ]الشــيعة[ ف أن أطــراف النـ

ــا فــي  ــن مــن قِبــل الحكومــة أمــرٌ خطــأ«.))2) أمّ الرجــوع إلــى قــاضٍ مُعيَّ

القضايــا البســيطة، فــكان النــاس يتجهــون إلــى رجــال ديــن مــن مســتوى 

ــا  ــاب معً ــام المســجد وشــيخ الكُت ــة القاضــي وإم ــون بمهم ــى، يقَوم أدن

ــتين أو أكثــر.))2)  فــي دوائــر تضــم الواحــدة منهــا قريــة أو اثنـ

بالإضافــة إلــى عودتهــم إلــى رجــال الديــن، يــروي محمــد جابــر آل صفــا 

فــي كتابــه تاريــخ جبــل عامــل، أن »المتاولــة« كانــوا يلجــأون أيضًــا إلــى 

ــم  ــي تفوقه ــا الت ــلطةَ العُلي ــم أن الس ــم، رغ ــلِّ خافاته ــي حَ ــاء ف الزعم

ــرى  ــق الأخ ــى المناط ــري عل ــا كان يسَ ــذا م ــن.))2) وه ــت للمجتهدي كان

ــب  ــي راغ ــث عل ــب الباح ــا فبحس ــدون فيه ــيعة يتواج ــي كان الش الت

ــل وكســروان  ــن الشــيعة فــي جبي ــدر أحمــد فقــد كان »علمــاء الدي حي

يـَــتصدون لــكُلِّ القضايــا المتعلقــة بالأحــوال الشــخصيَّة مــن زواج وطاق 

ــرِّره  ــا يقُ ذون م ــنفِّ ــب يـُ ــذا المذه ــون له ــاس التابع ــراث. وكان الن ومي

ــزه«،))2)  ــيعي وتمَيُّـ ــب الش ــة المذه ــى خصوصيَّ ــا عل ــم، حفاظً علماؤه

وقــد أوجــد هــذا الأمــر »صراعًــا بيــن علمــاء الشــيعة ومشــايخ آل 

ــروان. لأن  ــل وكس ــي جبي ــؤون أهال ــى إدارة ش ــلطين عل ــادة المتس حم
ــف دورهــم«.))2) ــن يضُعِ ــاء الدي ــز لعلم ــدور المتمي ال

ــق الأحــوال  ــا مســائل ومصادي ــت الشــؤون الشــرعيَّة، ومنه ــذا كان وهك

الشــخصيَّة، تمُــارس محليًّــا ومــن دون صفــةٍ رســميَّة ضمــن نطــاق 

لــة مــع  سُــلطة الإقطاعــي الملتـــزم والفقيــه الــذي كان يقــوم بــدور الصِّ

ــادة  ــوا ع ــؤلاء كان ــران، وه ــراق وإي ــي الع ــع ف ــيعي الأوس ــم الش العال

ــاً  ــر.)29) فمث ــى آخ ــلٍ إل ــن جي ــدُّ م ــت تمت ــة كان ــاتٍ قويَّ ــن تحالف ضم

ــاث، آل  ــة الث ــات العامليَّ ــتحقاق العائ ــول اس ــطُ ح ــع اللغ ــا وق عندم

ــم  ــم الشــومر، وعمــا إذا كان الإقلي ــر ومنكــر وصعــب لإقلي ــي الصغي عل

ــزعَها منهــم أحمــد  ــا أو اســتعواضًا عــن أماكهــم التــي انـتـ عطــاءً مجانً
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ــائر  ــيوخ العش ــدُ ش م أح ــدَّ ــزار ـ تق ــا الج باش

عــام )))1 بســؤالٍ شــرعي موقَّــع مــن الأسُــر 

ــل  ــل عام ــاء جب ــهادةَ فقه ــب ش ــاث يطل الث

ــتمَلُّكهم  ــة لـ ــروف التاريخيَّ ــة الظ ــن حقيق ع

لهــذا الإقليــم، وأجــاب علــى ســؤاله نحــو 

ــن  ــيَ م ــم أعُطِ ــنين أن الإقلي ــه، مُبيِّـ 200 فقي

ــاك  ــن الأم ــا ع ــا عوضً ــليمان باش ــي س الوال

يبُـــيِّن  المذكــور  والعــدد  المُنـتـــزعة.)30) 

ــن حــول  ــةِ رجــال الدي ــلَ طبق بوضــوحٍ تكَـتّـُ

صــورة  فــي  الحاكمــة،  الإقطاعيَّــة  الأسُــر 

تعكــس الواقــع العــام المســيطر يومهــا. 

عــد،  ــى مختلــف الصُّ ــة تأثيراتهــا عل ــة العثمانيَّ ــتِ الإصاحــاتُ الخيريَّ تركَ

وطالــت ببعضهــا الشــيعة مــن رعايــا الدولــة، مُلتـــزمين وفقهــاء وعامــة. 

ــي لهــم ضمــن  ــراً مــن الوضــع القانون ــيِّر كثي ــم تغُـ لكنهــا بشــكلٍ عــام ل

ــذي أصــاب  ــواء الضعــف ال ــن الإصاحــات احت ــدف م ــلطنة. كان اله السَّ

ــال  ــن خ ــرب)31) م ــي الغ ــدث ف ــذي ح ــور ال ــة التط ــر مواكب ــة عب الدول

ـة وتعليميَّــة، وعبــر  ـة واقتصاديّـَ ـة وقضائيّـَ إصاحــاتٍ عســكريَّة وإداريّـَ

ــةُ الفاصلــة بيــن إعــان  ــة. فقــد شــكلتَِ المرحل تنظيــم الشــؤون الطائفيَّ

خــط كلخانــة )39)1) وقانــون الولايــات ))))1) واقعًــا جديــدًا كان أحــد 

ــر  ــة عب ــة العثمانيَّ ــزةَ الدول ــة لمَرك ــر الازم ــن التدابي ــه سلســلة م تجليات

ـةٍ  ــلطة الأهليَّــة المحليَّــة وتحويلهــا إلــى وظائــفَ إداريّـَ إضعــاف السُّ

مُتخصصــة ومرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بالقــرار المركــزي الصــادر عــن 

ــة  ــع والأدوار المحليَّ ــن المواق ــتغناء ع ــي الاس ــك يعن ــطنبول. وكان ذل إس

والأهليَّــة التــي كان يقــوم بهــا الملتزمــون والفقهــاء وغيرهــم.)32) كان 

ــع  ــق إصــداره م ــذي تراف ــة الإصاحــي )39)1) ال ــطِّ كلخان ــود خَ ــن بن م

رسم تشبيهي لـ »أحمد باشا الجزاّر« 
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

الصــراع مــع محمــد علــي باشــا والــي مصــر، إلغــاء أصــول الالتــزام للأســر 

الإقطاعيَّــة،)33) مــع مــا ينـــتجُ عــن هكــذا قــرار مــن تأثيــراتٍ علــى حلقــة 

ــة.))3) كمــا حمــل خــط  ــزم وأدوارهــم المحليَّ ــن بالمُلتـ ــاء المحيطي الفقه

ــال  ــن خ ــيعة م ــة للش ــض الحُريَّ ــر ))))1) بع ــي الآخ ــون الإصاح هماي

تضمنــه حــق رعايــا الطوائــف داخــل الســلطة لممارســة شــعائرهم وإعان 
ــم.))3) ــة بينه ــي المعامل ــاواة ف المس

مــع الإصاحــات العثمانيَّــة لــم يعــد البَـــتُّ القضائي الرســمي بـــيَدِ القضاء 

ــات  صــة. فب ــة مُتخصِّ ــم نظاميَّ ــيَدِ محاك ــات بـ ــل ب ــي، ب الشــرعي العثمان

علــى الشــيعة الذيــن كانــوا يتحاكمــون عنــد القضــاء الرســمي العــودة إلــى 

هــذه المؤسســات.))3) 

ــه  ــم أن ــات، ورغ ــد الإصاح ــا بع ــةٍ م ــي مرحل ــه ف ــتنتاج أن ــا الاس يمكنن

ــص بالشــيعة  ــرافٍ رســميٍّ قانونــي مُخصَّ ــن وجــودَ اعت ــم يظهــر مــا يبُيِّ ل

ــه  ــا، إلا أن ــميَّة أيضً ــة رس ــرعيَّة جعفريَّ ــم ش ــود محاك ــة، ولا وج الجعفريَّ

قــد يكــون حصــلَ نــوعٌ مــن الارتبــاط الرســمي بشــكلٍ أو بآخــر بمراكــز 

ــكلٍ  ــي ش ــة، وف ــزة الدول ــن مركَ ــا م ــا انطاقً ــا وقضاته ــات وقضائه الولاي

يعكــسُ اعترافـًـا بهــم كطائفــةِ أمــرٍ واقــع فرضــه خــط همايــون المذكــور،))) 

ــان. وقــد تكــون الأســباب  ــا تمثيلهــم فــي مجلــس المبعوث ويدعمــه أيضً

فــي ذلــك الحــذر تجــاه الشــيعة مرتبطــة بمحاولــة الدولــة التوفيــق بيــن 

الإصاحــات المســتجدة المتضمنــة للمســاواة بيــن رعايــا الســلطنة وبيــن 

ــعَ  ــي مواق ــزال تســيطر ف ــا لا ت ــت رجالاتهُ ــي كان ــة والت ــة التقليديَّ العقليَّ

أحد التـنظيمات العثمانيَّة الإصاحيَّة الذي أصدرهَ السلطان عبد المجيد الثاني في )1 شباط   (((

)))1 بعد انـتصار العثمانيِّين وحلفائهم )إنكلترا وفرنسا وإيطاليا) على روسيا في حرب القرم. وكان هذا 

الإصاح مقابل عدم تقسيم أراضي السلطنة من قِبل فرنسا وإنكلترا. وأكد هذا الخطُّ في أحد بنوده على 

لطنة لأيِّ دينٍ ومذهب انتموا. انظر/ي: غانية بعيو،  مبدأ المساواة القانونيَّة والمدنيَّة لكافة رعايا السَّ

التنظيمات العثمانيَّة وأثرها على الولايات العربيَّة ـ الشام والعراق نموذجًا 1839-1876 م، ص 111-110. 
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ــلطنة وترفــض الإصاحــات بحجة أنهــا دخيلة مــن الغرب  كثيــرة داخــل السَّ

ــة  ــة العثمانيَّ ــم تســتطع الدول ــك ل ــع الشــرع الإســامي. ولذل ــى م وتتناف

ــنة والعامــة لــم  ــا.))3) فالفقهــاء السُّ ــا كليًّ تطبيــق تلــك الإصاحــات تطبيقً

يكونــوا مُســتعدين لهــذا الانتقــال الراديكالــي مــن مجتمــع الشــريعة الذي 

تربــوا عليــه إلــى مجتمــع المواطـَــنة للجميــع، أي لــم يوُافقــوا علــى إلغــاء 

ــاء  ــل إن الفقه ــي،))3) ب ــى أســاس دين ــاس عل ــن الن الانقســام الموجــود بي

ــتِ الاضطرابــات والفوضــى  اعتبــروا أن خَــطَّ كلخانــة مُنــافٍ للقــرآن، فعمَّ
فــي الســلطنة.)39)

يبــدو أن التعاطــي الرســمي مــع الشــيعة فــي هــذا النطــاق اســتمرَّ علــى 

ــة عــام )191 »قانــون  هــذا الشــكل إلــى حيــن أصــدرتَِ الدولــةُ العثمانيَّ

ــزواج والطــاق  ــة وال ــي الخطب ــذي يحــوي مســائلَ ف ــة« ال حقــوق العائل

ة.. إلــخ، وقــد اعتـُــبِرَ أولَ محاولــةٍ لـــتوَحيد مســائل الأحــوال  والعِــدَّ

ــونٍ خــاص، وكل  الشــخصيَّة للمســلمين والمســيحيين واليهــود ضمــن قان

ــمَ  ــى أيِّ محاك ــق عل ــع الطري ــه قط ــدف من ــرائعه. وكان اله ــب ش بحس

روحيَّــة خــارج نطــاق ســلطة الدولــة، ومنــع تدخــل الــدول الأوروبيَّــة فــي 

ــة.)0))  ــلطنة الداخليَّ ــؤون السَّ ش

بنــاءً علــى هــذا القانــون الجديــد، كان القاضــي الجعفــري يصُــدر »حكمَــه 

ــد  ــون«.)1)) وق ــذه القان ــع ه ــاءم م ــا يت ــري وبم ــب الجعف ــا للمذه طبقً

اســتمر الأمــر علــى ذلــك لاحقًــا وفقًــا للمــادة 2)2 مــن قانــون المحاكــم 

الشــرعيَّة اللبنانــي الصــادر عــام 2)19، والــذي نظــم محاكــم الطائفتيــن 

ــنيَّة، واعتبرهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن تنظيمــات الدولــة  ــيعيَّة والسُّ الشِّ

ــة.)2))  القضائيَّ

ــان الانـــتداب  كان أول حــدثٍ لمعنــى الأحــوال الشــخصيَّة عــام )192 إبّـَ

الفرنســي، وبموجــب القــرار 1))2 الصــادر 1/1/)192، بحيــث جعــل 
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ــا))) دُعــي باســم  ــق الأحــوال الشــخصيَّة ســجاًّ خاصًّ ــوعٍ مــن وثائ ــكُلِّ ن ل

الشــرعيَّة  المحاكــم  الأولــى  وللمــرة  أنشــئت،  ثــمَّ  »الوقوعــات«.)3)) 

الجعفريَّــة، عــام )192،)))) فأصبــح المذهــب الشــيعي الإمامــي الجعفــري 
ــان.)))) ــب لبن ــن مذاه ــتقا م ــميًّا مس ــا رس مذهبً

ــيعيَّة الخاصــة، والتــي يحُــرَّم بيعهــا وكانــت  وأمّــا بخصــوص الأوقــاف)))) الشِّ

ــر  ــلٍ إلــى جيــل، فقــد كانــت عــادةً تحــت إشــراف دوائ ــتقلُ مــن جي تنَـ

ــروان  ــل وكس ــي جبي ــيعة ف ــة بالش ــاف الخاص ــنيَّة. فالأوق ــاف السُّ الأوق

مثــاً بقيــت تحــت إشــراف وإدارة دائــرة الأوقــاف التابعــة لــدار الفتــوى. 

ــيعيَّة عــام 1929 بقــرارٍ صــادر عــن المفــوض  وجــاء اســتقال الأوقــاف الشِّ
الســامي الفرنســي تحــت الرقــم 9))).))))

وقوعات الأحوال الشخصيَّة قانوناً تعني الأوضاع التي تطرأ على الإنسان من ولادته حتى   (((

وفاته كالولادة والزواج والطاق والوفاة. انظر/ي: عبدو قطايا، الأحوال الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين 

الطوائف في لبنان، ص 32.

الوقف قانوناً هو حَبسُ العين مع تخصيص منافعه لجهة البر والتقوى والخير. انظر/ي:   ((((

النشرة القضائيَّة اللبنانيَّة.
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الفصل الثالث

ة والإفـتاَءُ الجَعفَرِي المَحاكـِمُ الجَعـفَرِيّـَ
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1( الاعـتِراف بالطائفة وقُضاة شَرع رسميون

حمــلَ شــهر كانــون الثانــي من 

عــام 1926 اعتــراف الانـــتداب 

ــيعيَّة  ــة الشِّ ــي بالطائف الفرنس

أصــدر  حيــث  ـة،  الجعفريّـَ

ــا«  ــر »كاي ــان الكبي حاكــم لبن

القــرار 3503 حــول المذهــب 

الجعفــري والــذي تضمــن 4 

مــواد. اعتبــرتِ المــادةُ الأولــى 

منــه أن الشــيعةَ فــي لبنــان 

يؤلفــون طائفــةً مُســتقلةً ويحُاكمــون فــي مــواد الأحــوال الشــخصيَّة 

بموجــب أحــكام المذهــب الجعفــري. وأعلنــتِ المــادةُ الثانيــة أن الشــيعةَ 

ــا  ــي فيه ــات الت ــي المحافظ ــخصيَّة ف ــوال الش ــوادِّ الأح ــي م ــون ف يتقاض

قــاضٍ شــيعي لــدى القاضــي المُشــار إليــه، وفــي المحافظــات التــي ليــس 

ــتِ المــادةُ الثالثة  فيهــا قــاضٍ شــيعي لــدى القاضــي الشــيعي الأقــرب. ونصَّ

ــباعها أمــام القضــاة الشــيعة، وهــي المعاملــة  علــى المعاملــة الواجــب اتّـِ

دَهــا قانــون أصــول المحاكمــات لــدى المحاكــم الشــرعيَّة  التــي حَدَّ

A Cالجريدة الرسمية، ٣٠ كانون الثاني ١٩٢٦
ROSS

 SE
CTIO

N O
F A

 H
IST

ORY

القرار رقم 3503: »في المذهب الجعفري«
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هجــري   1336 محــرم   8 فــي  والمــؤرخ 

ــري،  ــرين أول 1333 هج )1917م( و25 تش

أي قانــون حقــوق العائلــة المشــار إليــه 

ســابقًا. وأمّــا الاعتِــراض علــى هــذه الأحــكام 

م إلى غرفــةٍ تمَيِـــيزيَّة مركزها بيروت  فـــيُقدَّ

وتتألــف مــن رئيــسٍ ومُســاعدَين اثنيــن 

ــيعة.)1(  ــرع الش ــاء الش ــن علم ــتارون م  يخُـ

الاعتــراف  هــذا  لبنــان  شــيعة  اســتقبلَ 

ــه وفــدٌ  ، وتوَجَّ بابتهــاجٍ عــامٍّ

لزيــارة  ومدنــي  دينــي 

المُفــوض الســامي وشــكره.)2( 

كان الشــيخ حســين مغنيَّــة 

رئيسًــا  عُيِّــنَ  مَــن  أولَ 

ــخ 17  ــز بتاري لمحكمــة التميي

ــتقالَ  ــه اس ــباط 1926 إلا أن ش

ســريعًا، ثــمَّ رفــض الســيّد محســن الأميــن والســيّد عبــد الحســين شــرف 

الديــن وغيرهــم المنصــبَ »وقــد ارتــأى العلمــاء أنْ يعُيَّن لرئاســة التميِـــيز 

الشــرعيَّة الشــيخ منيــر عســيران قاضــي شــيعة صيــدا« فــي العــام ذاتــه.)3( 

ــنين ورئيــس كُتــاب وكاتــب  ــنَ فــي نفــس المحكمــة مستشــارَين اثـ وعُيِّ

ومباشــر.)4( وتــردُّ صابرينــا ميرفــان رفــضَ العلمــاء الشــيعة العامليِّيــن توَلِّي 
هــذا المنصــب أنــه جــاء »نظــراً لحرصهــم الشــديد علــى اســتقالهم«.)5(

2( قوانين المَحاكم الشرعيَّة من النشأة حتى 1962

كانــت المحاكــمُ الشــرعيَّة تعمــل دون قانــونٍ خــاصٍّ بهــا ينُظِّــم تكويــنَ 

أصــول المُحاكمــة لديهــا. لذلــك كانــت تطُبِّــق قانــون أصــول المحاكمــات 

الشيخ حسين مغنية

المفوض السامي يتوسط يوسف الزين والشيخ منير عسيران
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

لــدى المحاكــم الشــرعيَّة )قانــون 

العائلــة( الســابق الذكــر. وقــد 

القانــون،  العمــلُ بهــذا  اســتمرَّ 

إلــى  الانـــتداب،  عهــد  فــي 

أصــول  قانــون  صــدور  حيــن 

المحاكمــات المدَنيَّــة اللبـــناني 

رقــم  الاشــتراعي  بالمرســوم 

72/ل بتاريــخ أول شــباط 1933 

ــخ  ــه بتاري ــل ب ــدأ العم ــذي ب وال
)6 ( .1934 /10 /11

وبموجــب   1936 آذار   13 فــي 

القــرار 60 ل.ر، وضــع المفــوضُ 

نظــامَ  الفرنســي  الســامي 

ــتِ  الطوائــف اللبنانيَّــة، والــذي نصََّ

المــادةُ الرابعــة منــه علــى تقديــم 

ــميًّا  ــا رس ــرف به ــف المُعت الطوائ

النصــوص  ــلطة نظامًــا مــن  للسُّ

ــدار الطائفــة بموجبهــا.)7(  التــي تـُ

أن  علــى  نـَـصَّ  القــرار  وهــذا 

اللبنانـــيِّين المُنتميــن للطوائــف 

طوائفهــم  لنظــام  يخَضعــون 

ــة  ــور المتعلق ــي الأم ــرعي ف الش

ولأحــكام  الشــخصيَّة،  بالأحــوال 

القانــون المدنــي فــي الأمــور غيــر الخاضعــة لهــذا النظــام. فــكل موضــوع 

ــؤون  ــن ش ــن ضم ــة م ــةٍ معين ــخصيَّة لطائف ــوال الش ــون الأح ــره قان يعتب

Printed by

الجريدة الرسمية

قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون إقرار نظام الطوائف الدينية
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ــا عــدا  ــة هــذه المحاكــم، وكل م ــح مــن صاحيَّ الأحــوال الشــخصيَّة يصب

ذلــك يصُبــح مــن اخـــتصاص القضــاء العــادي.)8( 

إن أولَ قانــونٍ نـَــظَّمَ عمــل المحاكــم الشــرعيَّة فــي لبنــان كان المرســوم 

كان  والــذي   1942/11/4 فــي  الصــادر   NI/241 رقــم  الاشــتِراعي 

يتألــف مــن اثـــني عشــر قِســمًا تـــناولتَِ المحاكــمَ الشــرعيَّة وتشــكيلها 

واختصاصهــا وصاحيتهــا والدعــاوى والأدلــة.. إلــخ،)9( واســتمرَّ العمــلُ بــه 

ــني والجعفــري فــي  حتــى صــدور قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ

16 تمــوز 1962)10( الــذي لا يــزال مطبقًــا حتــى اليــوم وخضــع لتعديــاتٍ 

ــري،  ــاء الجعف ــت القض ــي طال ــات الت ــر التعدي ــوص آخ ــدة. بخص عدي

ــتْ بموجــب قانــون 124/  كان تعديــل المــادة 476 الرقــم 3، التــي عُدلَ

2010 بتاريــخ 23 تمــوز 2010، بخصــوص مــاك المســاعدين القضائييــن 

ــخ  ــك المرســوم المنشــور بتاري ــة.)11( وكذل ــف الكتابيَّ الشــرعيين للوظائ

ــة  ــنيَّة والجعفريَّ لَ مــاك المحاكــم الشــرعيَّة السُّ 2018/1/18 الــذي عــدَّ

وأضــاف وظيفــة رئيــس قســم محاســبة ـ فئــة ثالثــة إلــى مــاك كُلٍّ مــن 
ــا.)12( ــة العلي ــا والجعفريَّ ــنيَّة العلي ــن الشــرعيتيَن السُّ ــوان المحكمتيَ دي

 3( المحاكم البِـدائيَّة والاستِـئـنافيَّة

حســب المرســوم الاشــتراعي رقــم NI/241 الصــادر فــي الجريدة الرســميَّة 

ــرعيَّة  ــم الش ــنظيم المحاك ــي بتـَ ــي 1942 والقاض ــرين الثان ــخ 4 تش بتاري

الجعفريَّــة تنظيمًــا جديــدًا، فــإن القضــاءَ الشــرعي الجعفــري يتألــفُ مــن 

ــة ومــن محكمــةِ استـئـــناف)I( )المــادة 1( وهــو جــزء مــن  محاكــمَ بدائيَّ

ني  بات يطُلق عليها اسم محكمةٍ شرعيَّة عُليا بـناءً لقانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )I(

والجعفري عام 1962. 
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

تنظيمــات الدولــة القضائيَّــة )مــادة 2(. وتتشــكلُ المحكمــةُ البِـــدائيَّة مــن 
ــي  ــردٍ شــرعي )مــادة 4( بينمــا تتشــكلُ محكمــة الاســتئناف والت ــاضٍ ف ق
مركزهــا بيــروت مــن رئيــسٍ ومستشــارَين اثنيــن )مــادة 5(. تتشــكل 
المحاكــم الجعفريَّــة مــن قضــاةٍ جعفريِّيــن شــرعيِّين ينحصــرُ اختصاصُهــم 
ــع  ــب م ــن المذه ــن م ــة بالمتداعي ــات المتعلق ــاوى والمعام ــي الدع ف

مراعــاة بعــض الأحــوال الاســتثنائيَّة )مــادة 6(.)13( 

ــري  ــني والجعف ــرعي السُّ ــاء الش ــم القض ــون تنظي ــن قان ــا م ــمَّ انطاقً ث
ــني والجعفــري  الصــادر فــي 1962/7/16، فــإنَّ القضــاءَ الشــرعي السُّ
ــة )المــادة 1(. كمــا يتألــف  يشُــكِّل جــزءًا مــن تنظيمــات الدولــة القضائيَّ
ــة ومحكمــة شــرعيَّة عُليــا لــكُلٍّ مــن  القضــاءُ الشــرعي مــن محاكــمَ بدائيَّ

ــبَين )المــادة 2(. المذهـ

ــادة 3(، وإن  ــرعي )الم ــرد ش ــاضٍ ف ــن ق ــدائيَّة م ــةُ البِـ ــكَّل المحكم وتشُ
ــن  ــةٍ م ــكلُ كلُّ محكم ــروت، وتتش ــو بي ــن ه ــن العلييَي ــزَ المحكمتيَ مرك
رئيــس ومستشــارَين )المــادة 4(. وتتشــكل المحاكــم الجعفريَّــة مــن قضاةٍ 
ــات  ــاوى والمعام ــي الدع ــا ف ــر اختِصاصُه ــرعيِّين وينحص ــن ش جعفريِّي
ــنائيَّة  ــاة الأحــوال الاستـثـ ــع مراع ــا م ــن مذهبه ــن م ــة بالمتداعي المتعلق

ــادة 6(.)14( ــون )الم ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص

4( مجال حُكم المحاكم البِدائيَّة والاستِـئـنافيَّة

بحَســب المرســوم الاشــتِراعي رقــم NI/241 الصــادر عــام 1942، تتشــكلُ 
ــي  ــرد، وه ــاضٍ مُنف ــن ق ــري م ــاء الجعف ــدى القض ــدائيَّة ل ــمُ البِـ المحاك
تحكــم فــي الدعــاوى التــي لا يزيــد قيمتهــا المُعيَّـــنة أو القابلــة للتعيِـــين 
ــة وفــي طلبــات فــرض النفقــة التــي لا تتجــاوز  عــن عشــرين ليــرة لبنانيَّ
قيمتهــا 20 ليــرة لبنانيَّــة فــي الشــهر. »وفيمــا خــا ذلــك تكــون أحكامهــا 

ــةً لاســتئناف«.)15(  قابل
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قانــون  وبحســب   ،1962 عــام 

ــني  ــرعي السُّ ــاء الش ــم القض تنظي

والجعفــري، وبحســب المــادة 16 

ــة  ــة البدائيَّ ــر المحكم ــه، »تنظ من

فــي جميــع الدعــاوى الداخلــة في 

اختصــاص المحاكــم الشــرعيَّة«.)16( 

كمــا أنــه »فــي الدعــاوى المعينــة 

للتعيِـــين  القابلــة  أو  القيمــة 

البدائيَّــة  المحكمــة  تحكــم 

ــون  ــا يك ــرة عندم ــة الأخي بالدرج

ــى  ــد عل ــوى لا يزي ــوع الدع موض

خمــس وعشــرين ليــرة لبنانيَّــة 

وفــي طلبــات فــرض النفقــة التــي 

ــة فــي الشــهر.  ــرة لبنانيَّ لا يتجــاوز مجمــوع قيمتهــا خمســا وعشــرين لي
وفيمــا خــا ذلــك تكــون أحكامهــا قابلــة الاســتئناف«.)17(

وفــي قانــون رقــم 350 الرامــي إلــى تعديــل بعــض مــوادِّ قانــون تنظيــم 

ــدة الرســميَّة  ــني والجعفــري والمنشــور فــي الجري القضــاء الشــرعي السُّ

فــي 23 حزيــران 1994، عُدلـَـتِ المــادةُ 19 فأصبحــت المحكمــة الابتدائيَّــة 

تصُــدِر حكمًــا بالدرجــة الأخيــرة »عندمــا يكــون موضــوع الدعــوى لا يزيــد 

عــن علــى خمســين ألــف ليــرة لبنانيَّــة وفــي طلبــات فــرض النفقــة التــي 

ــهر  ــي الش ــة ف ــرة لبنانيَّ ــف لي ــين أل ــا الخمس ــوع قيمته ــاوز مجم لا يتج

ــيًّا فقــد  ــة لاســتئناف«.)18( وعملـ ــا قابل ــك تكــون أحكامه وفيمــا خــا ذل

ــة لقوتهــا.   أصبــح هــذا النــصُّ دون قيمــةٍ بســبب فقــدان العملــة اللبنانيَّ

أمّــا بخصــوص المحاكــم الشــرعيَّة العليــا، فبحســب المرســوم الاشــتراعي 

ــن  ــة م ــن، وكل غرف ــن غرفتي ــف م ــي تتأل ــام 1942، فه ــم NI/241 لع رق

»قانون تنظيم المحاكم الشرعية السنية والجعفرية« 

تنظيما جديدًا
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــتيَن رئيــس المحكمــة. ويكــون مركــز  مستشــارَين ويــرأس كلٌّ مــن الهيئـ

هــذه المحكمــة فــي بيــروت. وهــي تنظــر فــي:

- الاستِـئـــنافات المرفوعــة علــى أحــكام المحاكــم البدائيَّــة الصــادرة 

ــه.  ــى ب ــة المُدع ــى قيم ــبة إل بالنس

- في القضايا غير المُعيَّـنة القيمة أو غير القابلة للتعيِين.

- في رد القضاة وتـَنحيتهم.

- في الشكوى من الحُكام.

- في طلبات نقل الدعوى لارتياب المشروع أو المحافظة على الأمن.

- في طلبات تعَيِـين المرجع.)19(

ــني والجعفــري لعــام 1962،  وبحســب قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ

باتــت المحكمــة الشــرعيَّة العليــا تنظــر بالدرجــة الأخيــرة: 

ــم  ــن المحاك ــة ع ــر مُبرمَ ــورةٍ غي ــادرة بص ــكام الص ــتئناف الأح ــي اس - ف

ــا.  ــة له ــة التابع البدائيَّ

- في طلبات مخاصمة القضاة الشرعيِّين. 

ــى  ــة عل ــروع أو للمحافظ ــاب المش ــوى لارتي ــل الدع ــات نق ــي طلب - ف

ــن.  الأم

- في طلبات رد القضاة الشرعيِّين وتـَنحيتهم.)20( 

5( عدد وأماكن المحاكم البِـدائيَّة

كان عــدد المحاكــم البدائيَّــة بحســب مرســوم عــام 1942 ســتة، موجــودة 

ــة: بيــروت )نطاقهــا محافظــات بيــروت وجبــل لبنــان  فــي الأماكــن التالي
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ــة  ــمالي(، النبطيَّ ــان الش ولبن

ــن(،  ــة وجزي ــا النبطيَّ )نطاقه

صيــدا )نطاقهــا صيــدا(، صور 

)نطــاق صــور(، مرجعيــون 

وقــرى  مرجعيــون  )قضــاء 

التاليــة:  البقــاع  محافظــة 

مشــغرة، ســحمر، يحمــر، قليــا، لبايــا، لوســيا، زلايــا، عيــن التينــة، 

ميــدون(، وبعلبــك )نطاقهــا محافظــة البقــاع مــا عــدا القــرى التابعــة 
مرجعيــون(.)21( لمحكمــة 

أصبــح عــددُ المحاكــم البدائيَّــة بحســب مرســوم عــام 1963 أحــد 

ــات  ــا محافظ ــروت )نطاقه ــة: بي ــن التالي ــي الأماك ــودة ف ــر، موج عش

بيــروت وجبــل لبنــان باســتثناء قضائــي جبيــل وكســروان(، جبيــل 

)قضــاءا جبيــل وكســروان(، طرابلــس )محافظــة لبنــان الشــمالي(، 

صيــدا )نطــاق محكمــة صلــح صيــدا(، النبطيَّــة )نطــاق محكمتــي صلــح 

النبطيَّــة وجزيــن(، صــور )قضــاء صــور(، مرجعيــون )قضــاء مرجعيــون(، 

ــا عــدا  ــاع م ــه )محافظــة البق ــل(، زحل ــت جبي ــل )قضــاء بن ــت جبي بن

ــل )قضــاء  ــك(، والهرم ــك )قضــاء بعلب ــل(، بعلب ــك والهرم ــي بعلب قضائ
ــل(.)22( الهرم

ــتوزَّع علــى كافــة  ــة تـَ ــة جعفريَّ ــا اليــوم، فيوجَــد 19 محكمــة بدائيَّ أمّ

المحافظــات والأقضِيــة اللبنانيَّــة علــى الشــكل التالــي: بيــروت )نطاقهــا 

ــان(،  ــل لبن ــا جب ــل )نطاقه ــدا وجبي ــياح وبعب ــروت(، الش ــة بي محافظ

زحلــه ومشــغرة )نطاقهــا البقــاع(، بعلبــك وشمســطار واللبــوة والهرمــل 

)نطاقهــا بعلبــك ـ الهرمــل(، طرابلــس )لبنــان الشــمالي(، صيــدا وصــور 

ــن  ــل وتبني ــت جبي ــاع وبن ــة وجب ــي(، والنبطيَّ ــان الجنوب ــا )لبن وجوي
ــة(.)23( ــون )النبطيَّ ومرجعي

المحكمة الشرعية الجعفرية 
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

6( اخـتِـصاص المحاكم الشرعيَّة وصَلاحياتها

ــخ 4  ــم NI/241 بتاري ــتراعي رق ــوم الاش ــن المرس ــادةُ 14 م ــددتِ الم ح

تشــرين الثانــي 1942 هــذا الاختِصاص، وتدخــل فيها الدعــاوى والمعامات 

 المرتبطــة بالأمــور التاليــة: »1- خطبــة النــكاح وهديتهــا، 2- النــكاح، 

3- الطــاق والفرقــة، 4- المهــر والجهــاز، 5- النفقــة والحضانــة وضــم 

 الفتيــات والفتيــان إلــى أوليائهــم، 6- النسَــب، 7- الولايــة والوصايــة،

  8- البلــوغ وإثـــبات الرشــد، 9- الحجــر، 10- المفقــود، 11- الوصيَّــة،

الإرثيَّــة،  الحصــص  وتعييــن  الإرث  وانحِصــار  الوفــاة  إثبــات   -12 

ــوال  ــل[ أم ــي الأص ــذا ف ــة ]ك ــى إدان ــراف عل ــة والإش ــر الترك 13- تحري

ــه،  ــه، لزوم ــف، حكم ــام، 14- الوق ــوال الأيت ــام إدارة أم ــا لنظ ــام وفقً الأيت

صحتــه، شــروطه، اســتحقاقه، قســمته قســمة حفــظ وعمــران، 15- نصــب 

المتولــي للوقــف الــذري والقـــيِّم علــى الوصــيِّ الغائــب فقــط. القَـــيِّم عن 

المتولــي الغائــب أو المعــزول أو المتوفــى، أو المســتقيل، فدائــرة الوقفيَّــة 

هــي القَـــيِّم حســب المــادة 55 مــن قانــون توجيــه الجهــات ]هكــذا فــي 

الأصــل[،)I( 16- عــزل المتولــي والوصِــي ومحاســبتهما والحكــم عليهمــا بمــا 

يلزمهمــا مــن المــال، 17- الإذن للولــي والوصــي ولمتولــي الأوقــاف الذريَّــة 

ــا،  ــى أصوله ــة والوقــف عل ــم وتســجيل صَــكِّ الوصيَّ ــة، 18- تنظي المحضيَّ

19- تنظيــم الوكالــة فــي الدعــاوى والأمــور الداخلــة فــي اختصــاص 

المحاكــم الشــرعيَّة«.)24( 

ــني والجعفــري لعــام 1962،  أمّــا فــي قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ

ــة  ــتْ بعــضُ المــواد وأضيفَــتْ بنــودٌ ترتبــط بالأوقــاف الجعفريَّ لَ فقــد عُدِّ

ــة«،  ــة والقيموم ــة والوصاي ــابع »الولاي ــد الس ــات البن ــادة 17. فب ــي الم ف

وبــات البنــد الثالــث عشــر يخــص »تحريــر التركــة غيــر العقاريَّــة وبيعهــا 

المقصود جهات الوقف  )I(
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وتوزيعهــا والإشــراف علــى إدارة أمــوال الأيتــام« بينمــا أصبح البنــد 16 على 

الشــكل التالــي: »عــزل الوصِــي والقَـــيِّم عــن الوصــي الغائب ومحاســبتهما 

وعــزل المتولــي علــى الوقــف ومحاســبة المتولــي علــى الوقــف الــذري أو 

الوقــف المســتثنى والحكــم عليهــم بمــا يلزمهــم مــن المــال«، وبخصــوص 

المــادة 20 فقــد كانــت تنــصُّ علــى مــا يلــي: »وفيمــا يتعلــق بالأوقــاف 

الجعفريَّــة تختــصُّ محاكــم هــذا المذهــب بالنظــر فــي الأمــور التــي تعــود 

نـــيَّة«.)25(   بمقتضــى القوانيــن الخاصــة إلــى إدارة الأوقــاف السُّ

ــخ  ــون 2006/768 تاري ــمَّ بموجــب قان ــذي ت ــادة 17 ال ــل الم ــع تعدي وم

بــدء العمــل 11 تشــرين الثانــي 2006، ظلــتِ المــوادُّ المذكــورة فــي قانون 

1962 كمــا هــي مــع تعديــلٍ واحــد، فألغــي نـَــصُّ الفقــرة )20( مــن المادة 

ــت  ــخ 1962/7/16 وبات ــم الشــرعيَّة الصــادر بتاري ــون المحاك 17 مــن قان

ــون  ــكامِ قان ــع لأح ــيعيَّة تخض ــاميَّة الشِّ ــة الإس ــؤون الطائف ــاف وش أوق

تنظيــم شــؤون هــذه الطائفــة الصــادر برقــم 72/67 تاريــخ 1967/12/19 

وتعدياتــه والنظــام الداخلــي للمجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى الصادر 

برقــم 15 تاريــخ 1969/8/21 وطبــق هــذه الأحــكام بالرغــم مــن كل نـَـصٍّ 
آخــر مخالــف.)26(

7( مصادر أحكام القضاء الجعفري: غِـياب النَّـص 

ــا  ــم طبقً ــون أحكامَه ــاة الجعفري ــدِر القض ــابقًا، يصُ ــر س ــا ذك ــب م بحس

للمذهــب الجعفــري وبمــا يتــاءم مــع هــذا المذهــب مــن قانــون أحــكام 

ــرعي  ــاء الش ــم القض ــون تنظي ــن قان ــادة 242 م ــي )الم ــة العثمان العائل

ــني والجعفــري الصــادر عــام 1962(. وقانــون العائلــة العثمانــي هــو  السُّ

ــلطنة العثمانيَّة  قانــون الأحــوال الشــخصيَّة الــذي صــدرَ بأواخــر حقبــة السَّ
ــنيَّة.)27( ولا يــزال مُطبقًــا فــي لبنــان إلــى جانــب غيــره لــدى الطائفــة السُّ
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــن ســتين  ــر م ــرور أكث ــن م ــم م ــى الرغ عل

عامًــا على صــدور القانــون، إلا أن المرجعيَّةَ 

الحكميَّــة لــدى الشــيعة الجعفريَّــة لــم يطرأ 

عليهــا أيُّ تعديــلٍ خــال هــذه الفتــرة، خافاً 

ــني.)28( فــا يوجــد  للقضــاء الشــرعي السُّ

د مكتــوب يتبعــه  أيُّ مرجــعٍ نصــيٍّ مُحــدَّ

ــتأنس  ــن يس ــي حي ــري. وف ــاء الجعف القض

ــري،  ــاء الجعف ــل القض ــاة بدلي ــض القض بع

ـة  الــذي قــام رئيــس المحكمــة الجعفريّـَ

العليــا الشــيخ عبــد اللــه نعمــة فــي العــام 1994 بصياغتــه، وهــو يجمــع 

ــة  ــب وحضان ــاق والنسَ ــزواج والط ــا ال ــة بقضاي ــوادَّ المتعلق ــر الم ويفُسِّ

الأطفــال وغيرهــا مــن مســائل الأحــوال الشــخصيَّة،)29( إلا أن هــذا الدليــلَ 

كمــا ذكرنــا غيــرُ ملــزمٍ للقضــاة الجعفريِّيــن الذيــن يمكنهــم الرجــوع إلــى 

ــددة. ــات متع تفســيرات ومرجعي

ــن  ــر م ــي الحــاج أن »الكثي ــر الشــيخ محمــد عل ــي هــذا الســياق يعتب ف

ــون  ــة، فضــاً عــن ك ــة نظــرٍ اجتهاديَّ ــر عــن وجه ــة تعُبِّ الأحــكام القضائيَّ

ــار مراجــع  ــن كب ــة هــي موضــع خــاف بي ــن الأحــكام الفقهيَّ ــد م العدي

ــام«.)30(  ــن العظ الدي

ــة فــي الأحــكام  كان لغيــاب النصــوص وسِــيادة وجهــات النظــر الاجتهاديَّ

ــرعيَّة  ــم الش ــة بالمحاك ــع المرتبط ــف المواض ــي مختل ــا ف ــة آثاره الفقهيَّ

ــة والقيمومــة وغيرهــا. ــل الحضان مــن قِب

8( شروط الدخول إلى القضاء الجعفري

 ،NI/241 ــذي يحمــل الرقــم بحســب المرســوم الاشــتراعي لعــام 1942 وال

الشيخ عبد الله نعمة 
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ــة  ــرعيَّة الجعفريَّ ــم الش ــاةَ المحاك ــإن قض ف

يجــب أن تتوفــر فيهــم الشــروط التاليــة: 

لبنانـــيًّا بلغ الخامســة والعشــرين مــن عمره، 

الحقــوق  مجتهــدًا عــدلًا، أو مُجــازاً فــي 

وحائــزاً علــى شــهادة ثاثــة علمــاء مجتهدين 

ــي القضــاء الشــرعي.)31(  ــه تول ــز ل تجي

ــني  ومــع قانــون تنظيــم القضاء الشــرعي السُّ

والجعفــري عــام 1962 باتت الشــروط: 

»أولًا، لبنانـــيًّا أتــمَّ الخامســة والعشــرين من عمــره مُتمتعًا بحقوقــه المدنيَّة 

والسياســيَّة وغيــر محكــوم مــن المجلــس التأديبــي بأمــر يخــل بالشــرف ولم 

يتجــاوز الأربعيــن مــن العمر. 

ثانيًــا، تخــرَّج مــن النجــف الأشــرف حائزاً منهــا على شــهادة الــدروس الدينيَّة 

العليــا أو إجــازة الحقــوق المعطــاة مــن الكليــات التــي تـُـدرَّس فيهــا أحــكام 

ــريعة الإساميَّة.  الش

ــس القضــاء الشــرعي، ولا  ــا مجل ــي يقــوم به ــاراة الت ــي المب ــا، نجــح ف ثالثً

يقبــل فــي هــذه المبــاراة مــن حاملــي إجــازة الحقــوق إلا مَــن كان مضَــى 

علــى نيـــله هــذه الشــهادة مــدة لا تقــل عــن ســنتين زاول خالهــا وظيفــة 

مســاعد قضائــي في إحــدى المحاكــم الشــرعيَّة اللبنانيَّــة. ويعطــى الأفضليَّة 

فــي التعيِـــين مَــن يحمل لقــب مُجـــتهدٍ مطلــق«.)32( 

أمّــا التعديــل الأخيــر، وبحســب المــادة 450 والــذي بــدء العمــل بــه فــي 24 

أيــار 2000 فحــدد الشــروط بمــا يلــي:

»أولًا، أن يكــون لبنانـــيًّا أتــمَّ الخامســة والعشــرين مــن عمــره ولــم يتجــاوز 

ــة والسياســيَّة وغيــر محكــوم  الثامنــة والأربعيــن متمتعــا بالحقــوق المدنيَّ

مــن المجلــس التأديبــي بأمــر يخــل بالشــرف. 

الشيخ محمد علي الحاج
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــة جامعــةٍ إســاميَّة حائــزاً منهــا  ــا، تخــرَّج مــن النجــف الأشــرف أو أيَّ ثانيً
ــا أو إجــازة الحقــوق المعطــاة مــن  ــة العلي علــى شــهادة الــدروس الدينيَّ

الكليــات التــي تُــدرَّس فيهــا أحــكام الشــريعة الإســاميَّة. 

ــا، نجــح فــي المبــاراة التــي يقــوم بهــا مجلــس القضــاء الشــرعي، ولا  ثالثً
يقبــل فــي هــذه المبــاراة مــن حاملــي إجــازة الحقــوق إلا مَــن كان مضــى 
علــى نيلــه هــذه الشــهادة مــدة لا تقــل عــن ســنتين زاول خالهــا وظيفــة 
ــة. ويعُفــى مــن  مســاعد قضائــي فــي إحــدى المحاكــم الشــرعيَّة اللبنانيَّ
ــا فــي مــاكات القضــاء الشــرعي الجعفــري  ــنِّ مَــن كان موظفً شــرط السِّ

والإفتــاء الجعفــري والمجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى«.)33( 

وبحســب البنــد 3 مــن المــادة 28 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس 
الإســامي الشــيعي الأعلــى الصــادر بالقــرار رقــم 15 تاريــخ 1969/8/21، 
فــإن الهيئــةَ الشــرعيَّة للمجلس الإســامي الشــيعي الأعلــى تبتُّ بـــقبول أو 
رفــض طلبــات المرشــحين الراغبيــن فــي دخــول ســلك القضــاء الجعفــري 

ــك بصــورةٍ مُبرمــة.)34( ــه، وذل وموظفي

9( تعَيِـين رئيس المحكمة الشرعيَّة العليا والمستشارين

ــني والجعفــري لعــام 1962،  بحســب قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ
ــا  ــس المحكمــة الشــرعيَّة العلي ــن رئي ــه »يعُيَّ ــى أن ــص المــادة 452 عل تن
مــن مستشــاري هــذه المحكمــة أو مــن قضــاة المحاكــم الشــرعيَّة 
ــا  ــن وحــازوا الدرجــة السادســة فم ــوا ســن الخامســة والثاثي ــن بلغ الذي
فــوق. ويعُيَّــن المستشــارون مــن قضــاة الدرجــة الثامنــة فمــا فــوق علــى 
ــل[.  ــي الأص ــذا ف ــو ن ]هك ــة والثاث ــنَّ الخامس ــوا سِ ــد بلغ ــوا ق أن يكون
وعلــى مجلــس القضــاء الشــرعي الاعلــى أن يختــار مــن القضــاة البدائييــن 
للمستشــاريَّة دون التقيــد بمــدة الخدمــة عنــد عــدم وجــود قــاضٍ يتوفــر 

ــوران«.)35( ــه هــذان الشــرطان المذك في
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ومــع تعديــل المــادة 452 هــذه عــام 1994 بموجــب قانــون 350/1994، 

ــاري  ــن مستش ــن بي ــا م ــة العلي ــة الجعفريَّ ــس المحكم ــن رئي ــات يعُيَّ ب

ــا  ــوا الدرجــة السادســة وم ــن بلغ ــن القضــاة الذي ــن بي ــة، »أو م المحكم

ــم  ه والعل ــقُّ ــن العلمــاء الشــرعيِّين المشــهود لهــم بالتَّفـ فــوق أو مــن بي
شــرط ألا يكــون أيٌّ منهــم قــد تجــاوز الثامنــة والأربعيــن مــن عمــره«.)36(

10( التَّفـتيش القضائي على المحاكم الشرعيَّة

ــني  بحســب المــادة 461 مــن قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ

 :1962 عــام  والجعفــري 

ــش  ــن تفتي ــرعيتيَن العلييي ــن الش ــي المحكمتيَ ــن رئيسَ ــى كلٌّ م »- يتولَّ

ومراقبــة حُســن ســير القضــاء الشــرعي التابــع لــه وأعمــال ســائر القضــاة 

ــم الشــرعيَّة. ــي المحاك وموظف

ــي  ــلٍ ف ــن خل ــراه م ــا ي ــى م ــرعي إل ــاء الش ــع القض ــر مرج ــت نظ - لف

الأعمــال وتقديــم الاقتراحــات الراميــة إلــى إصاحــه.

ــاة  ــاه القض ــون تج ــي القان ــا ف ــوصُ عنه ــة المنص ــات التأديبيَّ - الصاحي

وموظفــي المحاكــم«.

عــام 1995 مــع تعديــل المــادة 461 لموجــب القانــون 1995/452، بــات 

ــني والجعفــري والعلوَي  »يتولــى مراقبــة حُســن ســير القضــاء الشــرعي السُّ

وأعمــال القضــاة وموظفــي المحاكــم الشــرعيَّة مفتــش واحــد غيــر متفــرغ 

مــن الدرجــة الثامنــة علــى الأقــل لــكُلٍّ مــن المحاكــم، يتــم انـــتِدابه مــن 

القضــاة العدليِّيــن مــن مذهــب المحكمــة المُخـــتصة وذلــك بمرســومٍ بعد 

اســتطاع رأي مجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى، ويكــون عضوًا فــي مجلس 

د تعويضُــه الشــهري المقطــوع بمرســوم  القضــاء الشــرعي الأعلــى، ويحُــدَّ
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

الانتــداب ويحتفــظ كلٌّ منهــم بوظيفـــته الأصليَّــة فــي المــاك التابــع لــه، 

ويرفــع كلٌّ منهــم تقاريــرهَ الشــهريَّة إلــى مجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى 
ولــه حــق اقتــراح العقوبــات المســلكيَّة والتدابيــر المناســبة«.)37(

11( التأديـب في المحاكم الشرعيَّة

ــني والجعفري لعام 1962، كان  بحســب قانون تنظيم القضاء الشــرعي السُّ

ـــه تـَــنبيهًا  يمكن لكُلٍّ من رئيسَــي المحكمتيَن الشــرعيتيَن العلييَين أن يوُجِّ

للقُضــاة التابعيــن لــه. ومــع تعديل عــام 1995 بموجب قانــون 1995/452، 

ــه  بــات يمكــن لــكُلٍّ مــن رئيــس المحكمتيَــن الشــرعيتيَن العلييَيــن أن يوُجِّ

 تـَــنبيهًا للقضــاة التابعيــن لــه مــن دون إحالتهم إلــى المجلــس التأديبي.)38( 

ــه  ــة إلــى المجلــس التأديبــي، تنــصُّ المــادة 465 بأن وفيمــا يخــصُّ الإحال

»يقتــرح المفتــش إحالــةَ القضــاة ومُوظَّفــي المحاكــم إلــى مجلــس 

ــه  ــة، ول ــا يوجــب هــذه الإحال ــات م ــي التحقيق ــه ف ــر ل ــب إذا ظه التأدي

ــب  ــس التأدي ــى مجل ــفَ القاضــي أو الموظــف المُحــال إل ــرِّر توقي أن يقُ

عــن العمــل مــدة عشــرة أيــام ريثمــا يـُــبَتُّ فــي أمــره بمرســوم الإحالــة«. 

وبحســب المــادة 468، ينظــر مجلــسُ القضــاء الشــرعي فــي تأديــب 

القضــاة وموظفــي المحاكــم الشــرعيَّة بنــاءً علــى مرســوم الإحالــة. يشــترك 

ــا  فــي تأليــف مجلــس التأديــب مستشــارٌ مــن المحكمــة الشــرعيَّة العلي

مــن مذهــب القاضــي المحــال ينَـــتدبهُ مجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى. 

ــر  ــوز نش ــريَّة، ولا يج ــورةٍ سِ ــةُ بص ــري المحاكم ــادة 470، تج ــا للم ووفقً

ــة مــا عــدا القــرار  أو إعــان أيَّ معاملــةٍ مــن معامــات الماحقــة التأديبيَّ

ــن عقوبــةَ الصــرف أو العــزل وفــق المــادة 471. ولا يقبــل  النهائــي إذا تضمَّ

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرق المراجع ــن طُ ــقٍ م ــدر أيَّ طري ــذي يص ــرار ال الق

مراجعــة الإبطــال أمــام مجلــس الشــورى ويكــون نافــذًا بحَــدِّ ذاتــه بمجــرد 

ــة.  ــة بالصــورة الإداريَّ ــى صاحــب العاق إباغــه إل
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تتــراوح العقوبــاتُ التأديبيَّــة التــي يمكــن للمجلــس التأديبــي الحكــم بهــا 

بيــن التنبيــه، واللــوم، وتأخيــر الترقيــة لمــدةٍ لا تتجــاوز الســنتين، وإنــزال 

ــنة،  ــدون راتــب لمــدة لا تتجــاوز السَّ ــة، والتوقيــف عــن العمــل ب الدرجَ

ــض الصــرف أو  ــن تعوي ــان م ــع الحِرم ــزل م ــة والع ــن الخدم والصــرف م
معــاش التقاعــد، بحســب المــادة 473.)39(

 

12( المحاكم الجَعفريَّة الشرعيَّة ومجلس القضاء الشرعي الأعلى

ــني  بحســب المــادة 447 مــن قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ

والجعفــري لعــام 1962، »ترتبــط المحاكــمُ الشــرعيَّة بأعلى مرجعٍ إســامي 

ــلطة التنفيذيَّــة الــذي يتولــى شــؤون مُوظَّفيهــا وأمورهــا الإداريَّــة  فــي السُّ

والماليَّــة. يقــوم كلٌّ مــن رئيسَــي المحكمتيَــن الشــرعيتين العلييَيــن فيمــا 

يتعلــق بالمحاكــم التابعــة لــه، بمهــام واختصاصــات المدير العــام لمُعاونة 

مرجــع المحاكــم الشــرعيَّة فــي كُلِّ الأمــور الداخلــة في نطــاق اختصاصه«. 

ومــع تعديلهــا بموجــب قانــون 1995/452 عــام 1995، بقيــت المحاكــمُ 

ــة الــذي  الشــرعيَّة ترتبــط »بأعلــى مرجــع إســامي فــي الســلطة التنفيذيَّ

ــة« لكــن طــرأ تعديــلٌ  يتولــى شــؤون موظفيهــا وأمورهــا الإداريَّــة والماليَّ

علــى المهــام الإداريَّــة والماليَّــة، فبــات »يكُلــف موظــف متفرغ مــن الفئة 

الثانيــة مــن مذهــب المحكمــة المختصــة يسُــمى مديــر شــؤون القضــاة 

والموظفيــن، ينُـــتدَب مــن إدارات الدولــة العامــة لـــيَقوم بالمهــام الإداريَّة 
والماليَّــة بعــد اســتطاع رأي مجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى«.)40(

ــني والجعفــري عــام 1962  بحســب قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي السُّ

المــادة 460، يتألــف مجلــسُ القضــاء الشــرعي الأعلــى مــن مفتــي 

ـة رئيسَــي المحكمتيَــن العلييَيــن  ـة اللبنانيَّــة رئيسًــا وعضويّـَ الجمهوريّـَ

والقاضييــن المدنـــيَّين المنتدبيَــن للنيابــة العامــة. وكلُّ قــرارٍ يصــدره هــذا 
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــذًا إلا إذا  ــون ناف ــن لا يك ــد الجعفريِّي ــقِّ أح ــي حَ ــة ف ــس بالأكثريَّ المجل

ضمــتْ هــذه الأكثريَّــة أحــدَ الأعضــاء الجعفريِّيــن. ومــع تعديلهــا بموجــب 

قانــون 769/2006 عــام 2006، أصبــح »يتألــف مجلــس القضــاء الشــرعي 

الأعلــى مــن مفتــي الجمهوريَّــة اللبنانيَّــة رئيسًــا، وعضويَّــة رؤســاء المحاكم 

العليــا والقضــاة المُنتدبيــن للنيابــة العامــة والمفتشــين، وكل قــرارٍ يصــدر 

ــون  ــن لا يك ــن أو العلويِّي ــد الجعفريِّي ــقِّ أح ــي حَ ــس ف ــذا المجل ــن ه ع

ــه«.)41(  ــة أحــد الأعضــاء مــن طائفت ــذًا إلا إذا ضمــت الأكثريَّ ناف

13( العلاقة مع القانون المدَني

ــتور  ــة بالدس ــن الطائفيَّ ــم والقواني ــزام المحاك ــوب الت ــن وج ــم م بالرغ

ــة  ــا المدنيَّ ــيز، وهــي المحكمــة العلي ــن أن محكمــةَ التميِـ ــي، يتبيَّ اللبنان

ــة  ــةً محــدودةً علــى إجــراءات المحاكــم الطائفيَّ ــارس رقاب ــان، تمُ فــي لبن

والمذهبيَّــة وأحكامهــا؛ وبالرغــم مــن ارتبــاط المحاكــم الشــرعيَّة التاريخــي 

بتنظيمــات الدولــة القضائيَّــة، فإنهــا تتمتــعُ بهامــشٍ واســع من الاســتقاليَّة 

ــة علــى الصعيــد العمَلــي. عــن مؤسســات الدولــة المدنيَّ

ومحكمــة التمييــز هــي المحكمــة العليــا التــي تنظــر فــي مــدى انطبــاق 

ــون  ــن قان ــادة 703 م ــب الم ــون. وبحس ــى القان ــة عل ــرارات القضائيَّ الق

ــن  ــو طع ــض ه ــق النق ــن بطري ــإن الطع ــة ف ــات المدنيَّ ــول المحاكم أص

يرفــع إلــى المحكمــة العليــا لأجــل نقــض القــرار بســبب مخالفتــه القواعــد 

ــة.  القانونيَّ

إنَّ دورَ محكمــة التمييــز، يقتصــر علــى مراقبــةِ قانونيَّــةِ الحكــم أو القــرار 

المطعــون فيــه، مراقبــة لا تصــل مطلقًــا إلــى حَــدِّ التعــرض لأســاس النــزاع، 

إذ تقـــتصر مهمتهُــا علــى جعــل محاكــم الأســاس تحتــرم إرادةَ المُشــترع 

لـــتحفظَ وحدة الاجتـهاد.)42( 
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ــة تخـــتصُّ  وبحســب المــادة I(95( مــن قانــون أصــول المُحاكمــات المدنيَّ

الهيئــةُ العامــة لمحكمــة التمييــز بالنظــر فــي الاعتــراض علــى قــرارٍ مُبــرمٍ 

صــادر عــن محكمــةٍ مذهبيَّــة أو شــرعيَّة لعــدم اختصــاص هــذه المحكمــة 

أو لمُخالفـــته صِيَغًــا جوهريَّــة تتعلــق بالنظــام العــام.

ــي  ــا لا تنظــر فـ ــز بأنه ــة التميي ــة لمحكم ــةُ العام ــا قضــتِ الهيئ ولطالم

مـــدى صوابيَّــة الحــلِّ القانونــي الذي توصلتَْ إليـــه المحكمـــةُ الشــرعيَّة، 

كمــا أنهــا ليـــست مرجعًــا تسَلسُلِـــيًّا أو تمَيِـــيزيًّا للأحــكام الصــادرة 

عـــن تلـــك المحاكــم. وهــي لا ترُاقِـــب حَـــقَّ المحكمـــة الشــرعيَّة فــي 

التقديــر، وفــي استِـثـــبات الوقـــائع، والمُفاضلــة بيــن الأدلــة، بــل تنظـــر 

ــرعيَّة،  ــاكم الش ــرارات المحـ ــى قـ ــا علـ ــوع أمامه ــراض المرف ــي الاعت فـ

ــادة  ــن الم ــرة 4 م ــي الفق ــا ف ــصوص عليهم ــن الســببَين المنـ ــا م انطاقً
ــراً.)43( 95 حص

والمقصــود بالصيغــة الجوهريَّــة التــي تتعلــق بالنظــام العام، والتــي تفُضي 

إلــى بطــان الإجــراء، هــو أن يكــون قــد شــابَ هــذا الإجــراء عيــبٌ فــي 

د في  نصَُّ المادة 95: تـنظر محكمة التمييز بهيئـتها العامة التي تـَنعقِدُ بالنصاب المُحدَّ  )I(

قانون تنظيم القضاء:

 1- في الدعوى المُقامة على الدولة بشأن المسؤوليَّة الناجِمة عن أعمال القضاة العدليِّين. 

2- في كلِّ قضيَّةٍ يـُثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه أن يفُسح المجال للتناقض مع 

 أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال إليها القضيَّة بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى. 

3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختافٍ إيجابي أو سلبي على الاخـتصاص:

أ- بين محكمتيَن عدليتين.

ب- بين محكمةٍ عدليَّة ومحكمة شرعيَّة أو مذهبيَّة.

ج- بين محكمةٍ شرعيَّة ومحكمة مذهبيَّة.

د- بين محكمتيَن مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين.

4- في الاعتراض على قرارٍ مُبرمٍ صادر عن محكمةٍ مذهبيَّة أو شرعيَّة لعدم اختصاص هذه المحكمة أو 

لمخالفته صيغًا جوهريَّة تتعلق بالنظام العام.

5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المُقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.
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ــكُ  الشــكل وأن يكــون هــذا العيــبُ أدى إلــى إحــداث ضــررٍ لمَــن يتمسَّ
بهــذا البطــان ويدلــي بــه عمــاً بالمــادة 59 محاكمــات مدنيَّــة.)44(

م المُعتــرض باعتراضه مُدلـــياً بفقــدان التعليل  وفــي إحــدى القــرارات تقــدَّ

ــكام  ــام والأح ــام الع ــة النظ ــادة 537 أ.م.م، ومخالف ــكام الم ــة أح ومخالف

ــة  ــةُ العام ــرت الهيئ ــة. واعتب ــيعيَّة الجعفريَّ ــة الشِّ ــدى الطائف ــرعيَّة ل الش

ــن  ــن الســببَين الحصريَّي ــدرج ضم ــبابَ لا تن ــأن هــذه الأس ــا ب ــي قراره ف

ــردَِّ  ــت ب ــي قض ــادة 95 أ.م.م، وبالتال ــن الم ــد 4 م ــي البن ــن ف المُحددَي

ــه.)45(  ــراض برمت الاعت

وبالتالــي فــإن رقابــةَ محكمــة التمييــز علــى المحاكــم الشــرعيَّة محــدودةٌ 

ى بعــض المســائل الشــكليَّة. أي أنَّ مَــن يصــدرُ بحَـــقه قــرارٌ  ا ولا تتعــدَّ جــدًّ

ــدى  ــون أو لإح ــف للقان ــكل مخال ــا، بش ــة العلي ــة الجعفريَّ ــن المحكم ع

ــز إلا  ــة، لا يســتطيع الطعــنَ بالقــرار عــن طريــق التميي ــادئ القانونيَّ المب

بالحــدود الشــكليَّة الضيقــة التــي ذكرناهــا ســابقًا. ولا يكــون أمامَــه ســوى 

ــة،  ــر العاديَّ ــق للطعــن بالقــرار بموجــب أســاليب الطعــن غي ــقٍ ضي طري

وتكــون عــن طريــق إعــادة المحاكمــة ومخاصمــة القضــاة. 

بالنســبة إلــى إعــادة المحاكمــة، فإنهــا تخضــع لشــروطٍ ضيـــقة منصــوصٍ 

ــور  ــي تتمح ــرعي، وه ــاء الش ــون القض ــن قان ــادة 304 م ــي الم ــا ف عليه

ــرَ فــي إصــدار الحكــم، إذا بنُــي الحكــم علــى ورقــةٍ  حــول صــدور غِــشٍّ أثّـَ

ــى أوراقٍ  ــا، إذا حصــل المســتدعي بعــد صــدور الحكــم عل ــتَ تزويرهُ ثب

ــل  ــه، وإذا أغف ــدع ب ــم ي ــا ل ــي بم ــم القاض ــزاع، إذا حك ــي الن ــمة ف حاس

الحكــمُ البَـــتَّ فــي أحــدِ المطالــب. 

مــع الإشــارة إلــى أن المــادة 630 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيَّــة 

ــكل  ــى الش ــة عل ــر العاديَّ ــة وغي ــن العاديَّ ــرقَ الطع ــددَتْ ط ــي ح اللبنان

التالــي:
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»طرق الطعن في الحُكم نوعان:

1- الطرق العاديَّة وهي الاعتراض والاستئناف.

2- الطــرق غيــر العاديَّــة وهــي اعتــراض الغيــر وإعــادة المحاكمــة وطلــب 

ــن  ــة ع ــؤوليَّة الناجم ــأن المس ــة بش ــاة الدول ــا مداع ــق به ــض، وتلح النق

أعمــال القضــاة. ولا يكــون مــن شــأنها مبدئـــيًّا وقــف تنفيــذ الحكــم«.

أمّــا بالنســبة إلــى مُخاصمــة القضــاة، فقــد نصــت المــادةُ 325 مــن قانــون 

القضــاء الشــرعي علــى مــا يلــي: 

»تجوز مخاصمة القاضي: 

1- إذا صدر عنه غِشٌّ أو احـتيالٌ في عمله أو ارتكبَ رشوة.

2- إذا استـنكفَ عن إحقاق الحق.

ــب عليــه بســبب إهمالــه مســؤوليَّة تلُزمــه  3- إذا كان القانــون يرُتّـِ

بالتعويــض. 

وتكــون الدولــة مســؤولةً عمــا يحكــم مــن تضمينــات، ولهــا حــق الرجــوع 

عليــه«. 

ــا، ولكــنَّ الافــتَ عــدم  م دعــوى المخاصمــة إلــى المحكمــة العلي ــقدَّ وتـُ

وجــود نـَـصٍّ يذكــر حالــةَ تقديــم دعــوى المخاصمة بوجــهِ رئيــس المحكمة 

العليــا أو بنــاءً علــى قــرارٍ صــدر بالإجمــاع عــن المحكمــة العليــا. لا يوجــد 

ــل أيــن يتــم تقديــم دعــوى  ــصٍّ فــي قانــون القضــاء الشــرعي يفُصِّ أيُّ نـَ

المخاصمــة فــي هــذه الحالــة، هــل أمــام هيئــة أخــرى؟ أم يتــم اســتِحداث 

ح أن يكــون  هيئــةٍ جديــدة للنظــر بهــذه الدعــوى؟ وإلــى أيِّ مــدى يـُــرجَّ

ذلــك عملِـــيًّا ممكنًا؟ 
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14( الإفـتاء الجَـعـفري 

ــيعيَّة  الشِّ بالطائفــة  الاعـــتراف  بعــد 

ــم  ــا، كان يت ــةٍ له ــمَ مُتخصص ــاء محاك وإنش

تعَيِـــينُ المُفـــتين)46( أو كَـــفُّ يدهــم)47( أو 

لمرســوم  بنــاءً  مُستـــقيلين)48(  اعتبارهــم 

ــة.    صــادرٍ عــن الحاكــم أو رئيــس الجمهوريَّ

كان المفتــي الجعفــري المُمـــتاز الوجــهَ 

ــيعيَّة،  الدينــي المســؤول عــن الطائفــة الشِّ

ــر  ــى، فأخــذ الكثي ــن تأســيس المجلــس الإســامي الشــيعي الأعل ــى حي إل

مــن صاحياتــه، بــل طالــت سُلطـــته الإفتــاء نفســه.)49( فبحســب النظــام 

ــينَ  الداخلــي للمجلــس الإســامي الشــيعي، يتولــى رئيــسُ المجلــس تعَيِـ

المُفـــتين الجعفريِّيــن وموظفــي دوائــر الإفتــاء الجعفــري.)50( كمــا تتولــى 

الهيئــةُ الشــرعيَّة للمجلــس إقــرارَ تنظيــم جهاز دوائر الإفـــتاء الجعفــري.)51( 

ــم جهــاز موظفــي  ــم والإدارة بإعــداد مشــاريع تنظي ــة التنظي وتقــوم لجن

دوائــر الإفتــاء الجعفــري.)52( تعتبــر وظائــف المُفـــتين الجعفريِّيــن وســائر 

وظائــف دوائــر الإفتــاء الجعفــري وظائــفَ دينيَّــة تحصــل بمســائل الديــن 

ــع  ــون.)53( ويخض ــن القان ــادة 30 م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــرع المنص والش

ــذه  جهــاز دوائــر الإفتــاء الجعفــري لتـَــنظيمٍ تـُــقره الهيئــة الشــرعيَّة وينُفِّ

ــم  ــذا التنظي ــدد ه ــم والإدارة، ويح ــة التنظي ــة لجن ــد موافق ــس بع الرئي

شــروط تعَيِـــين موظفــي الجهــاز وحقوقهــم وواجباتهــم وســائر شــؤونهم 

ــة.)54(  الذاتيَّ

عــام 1966 صــدر قانــونُ رقــم 66/32 فــي تســمية مفتــي جعفــري 

ــر  ــة. عب ــس الجمهوريَّ ــواب ونشــره رئي ــس الن ــره مجل ــا أق ــاز، بعدم ممت

الاســتعاضة عــن الجــدول )أ( الملحــق بالمرســوم 2880 لعــام 1959.)55( 

ــنة الــذي ينــصُّ علــى الانـــتخاب  وخافـًـا لنظــام مفتــي المناطــق عنــد السُّ

شعار »دار الإفتاء الجعفري«
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للوصــول إلــى موقــع الإفـــتاء الممتــاز، 

ــم  ــا فيه ــن بم ــةَ وصــول المُفتي ــإن طريق ف

عبــر  تتــم  لموقعــه  الممتــاز  الجعفــري 

 . لتعيِـين ا

ــود  ــيعي لا وج ــس الش ــام المجل ــي نظ وف

يتقاعــد  متــى  د  يحُــدِّ قانونــي  لـــنَصٍّ 

المفتــي الجعفــري مثــا،)56( فقــد تمتــد 

ــد  ــع عن ــا للواق ــاة، خافً ــدى الحي ــه م فترتُ

والمســيحيِّين.)57(  والــدروز  ــنة  السُّ

فــي هــذا الســياق، يقــول محمد علــى الحاج إن الشــيخ عبد الأميــر قبان 

قــد قــام بمنــاورةٍ عندمــا اســتقالَ هــو مــن منصــب المفتــي الجعفــري 

ــة  ــاء الهيئ ــن أعض ــونٍ م ــتِصدار قان ــد اس ــه بع ــن نجلَ ــمَّ عيَّ ــاز، ث الممت

ــري  ــي الجعف ــي.)58( فالمفت ــر قانون ــكلٍ غي ــس بش ــي المجل ــرعيَّة ف الش

الممتــاز الحالــي أحمــد قبــان يشــغل منصبَــه بشــكلٍ مخالــف للقانــون 

ــرَ  ــا أن أكث ــينه.)59( ويضيــف الحــاج أيضً ــرار تعَيِـ ــده ق بعــد أن أخــذ وال

مــن نصــف المفتيــن الشــيعة لا يوجــد لديهــم أماكــن عمــل للإفتــاء فــي 

مناطقهــم لمتابعــة شــؤونها)I( كمــا هــو الحــال عنــد الطوائــف الأخــرى 

الإســاميَّة والمســيحيَّة، لا بــل إن مُفـتِـــي المناطــق لا يوُجَــد لديهــم أيُّ 

مهــام بتاتًــا.)60( 

ــا  ــوزراء،)61( وانطاقً ــاء الجعفــري لسُــلطة رئاســة مجلــس ال يخضــع الإفت

مــن عــام 1981 بــات الإفتــاءُ الجعفــري الممتــاز جــزءًا مــن مــاك 
ــى.)62( ــيعي الأعل ــامي الش ــس الإس ــي المجل موظف

يسُتثنى من ذلك مفتي صور وجبل عامل ومفتي باد جبيل وكسروان.   )I(

الشيخ عبد الأمير قبان
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وفيمــا يخــص واقــع الإفـــتاء الجعفــري يقــول الشــيخ محمــد علــي الحــاج 

ــإن هــذه المؤسســةً  ــيًّا، ف ــوى سُنـ ــع دار الفت ــة موق ــا لأهميَّ ــه وخافً أن

ــة  ــي جمل ــر ف ــات ينحص ــذي ب ــا ال ــي حضوره ــراً ف ــا كبي ــهد تراجعً تش
ــا رســميَّة.)63( قضاي
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قرار رقم 3503 في المذهب الجعفري، صادر في 12 شباط 1926، الجريدة الرسميَّة، العدد   )1(

1946، 30 كانون الثاني 1926، ص 3.

لويس صليبا، لبنان الكبير أم لبنان خطأ تاريخي، دار ومكتبة بيبليون جبيل، ط2، 2016، ص 196.  )2(

خاصة الأنباء، المذهب الجعفري، العرفان، المجلد الحادي عشر، شباط 1926، ص 669.  )3(

مرسوم رقم 304، صادر في 31 آب 1926، الجريدة الرسميَّة، العدد 2003، 23 آب 1926، ص 2.  )4(

صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، 2003، ص 480.  )5(

قانون أصول المحاكمات المدنيَّة، مرسوم اشتراعي رقم 72، صادر في 1 شباط 1933،   )6(

الجريدة الرسميَّة، ملحق العدد 2988، 4 تموز 1934، ص 66-1.

قرار عدد 60، صادر في 13 آذار 1936، بإقرار نظام الطوائف الدينيَّة، الجريدة الرسميَّة،   )7(

العدد 3273، 29 نيسان 1936، ص 6-2.

صادق علويَّة، الأحوال الشخصيَّة في القانون اللبناني: لكل طائفة قوانينها، موقع القوس، 3   )8(

أيلول 2022، تاريخ الدخول: 17 نيسان 2023، الساعة: 19:41.

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا  مرسوم اشتراعي رقم NI/241، بشأن تـَنظيم المحاكم الشرعيَّة السُّ  )9(

جديدًا، صادر في 9 كانون الأول 1942، الجريدة الرسميَّة، العدد 4050، 4 تشرين الثاني 1942، ص 28-2.

ني والجعفري، صادر في 16 تموز 1962، الجريدة  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )10(

الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.

ني والجعفري  قانون رقم 124، تعديل المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )11(

الصادر في 16 تموز 1962 وتعدياته، صادر في 23 تموز 2010، الجريدة الرسميَّة، العدد 36، 29 تموز 

2010، ص 4661.

مرسوم رقم 2165، تعديل الجدول الملحق بالمرسوم، صادر في 9 كانون الثاني 2018،   )12(

الجريدة الرسميَّة، العدد 3، 18 كانون الثاني 2018، ص 134.

في المحاكم الشرعيَّة وتشكيلها، مرسوم اشتراعي رقم NI/241، بشأن تنظيم المحاكم   )13(

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا جديدًا، صادر في 9 كانون الأول 1942، الجريدة الرسميَّة، العدد  الشرعيَّة السُّ

4050، 4 تشرين الثاني 1942، ص 3.

الهوامش
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ني والجعفري، صادر  في التنظيم القضائي، أحكام عامة، قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )14(

في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.

في اختصاص المحاكم الشرعيَّة وصاحياتها، مرسوم اشتراعي رقم NI/241، بشأن تنظيم   )15(

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا جديدًا، صادر في 9 كانون الأول 1942، المادة 19، الجريدة  المحاكم الشرعيَّة السُّ

الرسميَّة، العدد 4050، 4 تشرين الثاني 1942، ص 4.

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الأول، المادة 16،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )16(

صادر في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الأول، المادة 19،  قانون تـَنظيم القضاء الشرعي السُّ  )17(

المصدر السابق.

ني والجعفري  قانون رقم 350 يرَمي إلى تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )18(

الصادر بتاريخ 16 تموز 1962، المادة الأولى، الجريدة الرسميَّة، العدد 25، 23 حزيران 1994، ص 726-720.

في اختصاص المحاكم الشرعيَّة وصاحياتها، مرسوم اشتراعي رقم NI/241، بشأن تنظيم   )19(

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا جديدًا، المادة 20، الجريدة الرسميَّة، العدد 4050، 4  المحاكم الشرعيَّة السُّ

تشرين الثاني 1942، ص 5-4.

ني والجعفري، الكتاب الأول ـ الفصل الثالث، المادة 24،  قانون تـنظيم القضاء الشرعي السُّ  )20(

الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962.

جدول رقم 1، عدد المحاكم البدائيَّة الشرعيَّة ومراكزها ونطاق كل منها القضائي، مرسوم   )21(

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا جديدًا، الجريدة  اشتراعي رقم NI/241، بشأن تنظيم المحاكم الشرعيَّة السُّ

الرسميَّة، العدد 4050، 4 تشرين الثاني 1942.

مرسوم رقم 13672، وضع موضع التـنفيذ مشروع قانون تصحيح قانون 16 تموز سنة 1962   )22(

ني والجعفري، جدول المحاكم البدائيَّة الشرعيَّة ومركزها ونطاق كل  المتعلق بتنظيم القضاء الشرعي السُّ

منها القضائي المحاكم الجعفريَّة، صادر في 23 آب 1963، الجريدة الرسميَّة، العدد 69، 29 آب 1963، 

ص 3694.

م هواتف رؤساء الأقام لتلبية حالات العجلة، موقع مجلة محكمة،  المحكمة الجعفريَّة تعُمِّ  )23(

20 كانون الثاني 2021، تاريخ الدخول: 13 آذار 2023، الساعة: 13:52.

في اخـتِصاص المحاكم الشرعيَّة وصاحياتها، مرسوم اشتراعي رقم NI/241، بشأن تنظيم   )24(

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا جديدًا، المادة 14، الجريدة الرسميَّة، العدد 4050، 4  المحاكم الشرعيَّة السُّ

تشرين الثاني 1942، ص 4.

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الأول، المادة 17،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )25(

صادر في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962.

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الأول، المادة 17،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )26(

المصدر السابق.

قانون حقوق العائلة )المناكحات(، الجريدة الرسميَّة، العدد 1، 25 تشرين الأول 1917.  )27(

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، النبذة الأولى ـ الفصل الثامن، المادة 242،   )28(

صادر في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.
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سلوى فاضل، الشيخ عبد الله نعمة وانطاق فكرة »التشـيُّع« المبكرة، موقع جنوبيَّة، 6 أيار   )29(

2015، تاريخ الدخول: 25 آذار 2023، الساعة: 11:00.

محمد علي الحاج، إصلاحًا للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ص 23.  )30(

)31(  في اختيار قضاة المحاكم الشرعيَّة وترقيتهم وتأديبهم، مرسوم اشتراعي رقم NI/241، بشأن 

نيَّة والجعفريَّة تنظيمًا جديدًا، المادة 231، صادر في 9 كانون الأول 1942،  تنظيم المحاكم الشرعيَّة السُّ

المادة 19، الجريدة الرسميَّة، العدد 4050، 4 تشرين الثاني 1942، ص 22-21.

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الثاني، المادة 450،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )32(

صادر في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الثاني، المادة 450،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )33(

المصدر السابق.

قرار رقم 15، الهيئة الشرعيَّة، النظام الداخلي للمجلس الإسامي الشيعي الأعلى، البند 3،   )34(

المادة 28، الفصل الخامس، صادر في 21 آب 1969، الجريدة الرسميَّة، العدد 71، 4 أيلول 1969، ص 

.915-903

ني والجعفري، الفصل الثاني ـ الكتاب الثاني، المادة 452،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )35(

صادر في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.

ني والجعفري  قانون رقم 350 يرَمي إلى تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )36(

الصادر بتاريخ 1962/7/16، المادة 17، الجريدة الرسميَّة، العدد 25، 23 حزيران 1994، ص 721.

ني والجعفري، الفصل السابع ـ الكتاب الثاني، المادة 461،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )37(

صادر في 16 تموز 1962، الجريدة الرسميَّة، العدد 29، 18 تموز 1962، ص 1158-1102.

ني والجعفري، الفصل السابع ـ الكتاب الثاني، المادة 467،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )38(

المصدر السابق.

ني والجعفري، الكتاب الثاني ـ الفصل السادس، المواد 465  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )39(

و468 و470 و471 و473، المصدر السابق.

ني والجعفري، الفصل الأول ـ الكتاب الثاني، المادة 447،  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  )40(

المصدر السابق.

ني والجعفري، الكتاب الثاني ـ الفصل السادس، المادة  قانون تنَظيم القضاء الشرعي السُّ  )41(

460، المصدر السابق.

حلمي محمد الحجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنيَّة، دار منشورات الحلبي   )42(

الحقوقيَّة، ط4، 1998، ج2، ص 393.

الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 22 تاريخ 2021/03/5، مجلة العدل 2021، العدد   )43(

الثالث، ص 1061.

الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 14 تاريخ 22 شباط 2010، صادر في التمييز،   )44(

قرارات الهيئة العامة، مجلد السنوات 2008، 2009، 2010، ص 254.

الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 22 تاريخ 14 حزيران 2004، صادر في التمييز،   )45(

قرارات الهيئة العامة، مجلد السنوات 2002، 2003، 2004، ص 130.
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مرسوم رقم 1111 بتعَيِين مُفتٍ للشيعة في بعلبك، صادر في 6 أيلول 1937، الجريدة   )46(

الرسميَّة، العدد 3491، 20 أيلول 1937، ص 1520.

مرسوم رقم 2879، صادر في 28 شباط 1928، الجريدة الرسميَّة، العدد 2147، 5 أذار 1928،   )47(

ص 3.

مرسوم 6152، الجريدة الرسميَّة، صادر في 21 كانون الثاني 1930، العدد 2298، 21 كانون   )48(

الثاني 1930، ص 3.

محمد علي الحاج، هذا المجلس الإسامي الشيعي الأعلى... الأدوار، الواقع، الأفـُق، دفاتر هيا   )49(

بنا، العدد 7، كانون الثاني 2008، ص 22.

النظام الداخلي للمجلس الإسامي الشيعي الأعلى، صادر في 21 آب 1969، الفصل الرابع،   )50(

المادة 23، الجريدة الرسميَّة، العدد 71، 4 أيلول 1969، ص 906.

المصدر السابق، الفصل الخامس، المادة 28، ص 907.  )51(

المصدر السابق، الفصل الثامن، المادة 41، ص 910.  )52(

المصدر السابق، الفصل الحادي عشر، المادة 72، ص 914.  )53(

المصدر السابق، الفصل الحادي عشر، المادة 73، ص 914.  )54(

قانون رقم 66/32، صادر في 31 أيار 1966، الجريدة الرسميَّة، العدد 48، 16 حزيران 1966،   )55(

ص 815.

مقابلة أجراها فريق أمم للتوثيق والأبحاث مع الشيخ محمد علي الحاج، بتاريخ 25 أيار 2022.  )56(

محمد علي الحاج، إصلاحًا للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ص 9-8.  )57(

مقابلة أجراها فريق أمم للتوثيق والأبحاث مع الشيخ محمد علي الحاج، بتاريخ 25 أيار 2022.  )58(

محمد علي الحاج، إصلاحًا للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ص 11.  )59(

محمد علي الحاج، المصدر السابق، ص 10.  )60(

المؤسسات والإدارات العامة والمجالس والهيئات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، موقع   )61(

رئاسة مجلس الوزراء، 9 كانون الأول 2013، تاريخ الدخول: 1 شباط 2023، الساعة: 13:00.

قانون رقم 67/72، صادر في 19 كانون الأول 1967، المادة 24 )عدلت بموجب 1981/1( تنظيم   )62(

يعيَّة في لبنان، الجريدة الرسميَّة، 25 كانون الأول 1967، ص 1952-1949. شؤون الطائفة الإساميَّة الشِّ

محمد علي الحاج، إصلاحًا للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ص 8.  )63(



77

يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

الفصل الرابع

يعيُّ الأعَْـلىَ المَجـلِـسُ الإسلَمِيُّ الشِّ



7879



79

يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

دأبَ النــوابُ الشــيعة منــذ تأســيس 

المُطالبــة  علــى  الكبيــر  لبنــان 

ــيعيَّة فــي  الشِّ الطائفــة  بإنصــاف 

ــث  ــن، إنْ مــن حي ــف الميادي مختل

شــؤونها  تـَــنظيم  أو  التوظيــف 

 فـــيُوردِ أكــرم 
ــة والدنيويَّــة.))) الدينيَّ

طليــس فــي كتابــه عصــر الإمــام أن الزعيــمَ 

ــات  ــي أربعيني ــلَ ف الشــيعي أحمــد الأســعد عم

ــةٍ  ــى رخص ــول عل ــى الحُص ــي عل ــرن الماض الق

ــةٍ شــيعيَّة عامــة، باســم المجلــس  بإنشــاء جمعيَّ

البقاعــي  النائــب  وأن  الشــيعي،  الإســلمي 

يمكن الاطلع على محاضر مجلس النواب خلل تلك الفترة. وعلى سبيل المثال في محضر   (((

الجلسة الأولى لمجلس النواب في 23 شباط 1960 دعَا النواب كاظم الخليل وشفيق مرتضى ويوسف 

الزين ومحمد الفضل إلى إنصاف الشيعة في الوظائف العامة والتشكيلت الإداريَّة. وكرر شفيق مرتضى 

في محضر الجلسة التاسعة في 12 كانون الأول 1961 هذه المُطالـَبة. وفي محضر الجلسة التاسعة في 

م النواب حسين منصور وشفيق مرتضى وسميح عسيران بقانونٍ مُعجل مكرر  23 كانون الأول 1963 تـَقدَّ

بإضافة مواد إلى قانون تنظيم القضاء الشرعي.

غلف كتاب »عصر الإمام«

أحمد الأسعد
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م فــي الخمســينيات بقانــونٍ  شــفيق مرتضــى))) تـــقدَّ

لمجلــس النــواب لـــتأَسيس مجلــسٍ شــيعيٍّ أعلــى)1) 

ــبصِر النور. فلــم يـُ

1( تأسيس المَجـلس

حصــلَ   1966/2/16 بتاريــخ 

اجـــتماعٌ بيــن مُمثلــي الطائفة 

مــن  لبنــان،  فــي  ــيعيَّة  الشِّ

ونــواب  وعلمــاء  شــخصياتٍ 

جمعيَّــة  بمَقــرِّ  والبقــاع،  الجنــوب  مــن 

ــة لمُعالجــة الغبــن  الهدايــة والإرشــاد العِلميَّ

اللحــق بالطائفــة، وقــد ألقى الســيدُ موســى 

الصــدر كلمــةً جــاء فيهــا: »"إن مجــرد هــذا 

ــلُّ  ــا الحَ ــة، أمّ ــوة عمليَّ ــو خط ــاع ه الاجتم

العمَلــي لهــذه المشــكلة فهــو أن يصُــار إلــى 

تحقيــق الإنصــاف مــن الزاويــة الاجتماعيَّــة"، 

وأضــاف ســماحته: "نحــن نؤمــن بإعطــاء الوظائــف للأكفــاء، لأن فــي ذلــك 

طريــق نجــاح الأمــة وإعطــاء الطوائــف المَحرومــة حقهــا هــو خدمــة وطنيَّة 
ــد"«.)2) ــذا البل ــة له اجتماعيَّ

وبعــد مناقشــةٍ اســتمرَّتْ ثــلثَ ســاعات وافــق المجتمعــون علــى اقـــتراحٍ 

م بــه الشــيخ حســين الخطيــب رئيــس المحكمــة الجعفريَّــة العليــا،  تـَــقدَّ

النائب عن الهرمل في دورة 1957 ثمَّ عن بعلبك الهرمل في دورة 1960.  (((

شفيق مرتضى

الشيخ حسين الخطيب

شعار »المجلس الإسلمي الشيعي الأعلى« 
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ويقَضــي بانـــتخاب لجنةٍ تـَــتولَّى إعداد بيانٍ 

يرُفــع إلــى رئيــس الجمهوريَّــة شــارل الحلــو. 

وقــد تــم الاتـــفاق علــى تســمية لجنــةٍ 

ــب، الســيد  ــتْ: الشــيخ حســين الخطي ضَمَّ

موســى الصــدر، جعفــر شــرف الديــن، عبــد 

ــر  ــليم، خض ــن س ــون، محس ــف بيض اللطي

ــب،  ــد الحســن زبي حركــة، رضــا التامــر، عب

ــتِ  ــد وضعَ ــه. وق ــاض ط ــة، ري ــؤاد خليف ف

اللجنــةُ البـــيانَ التالــي: 

»فــي الوقــت الــذي تعُيــد فيــه الدولــةُ 

أجهزتهــا  تـَــنظيم  فــي  النظــرَ  اللبنانيَّــة 

ودوائرهــا ومؤسســاتها الإداريَّــة والقضائيَّــة، 

ــه  ــةُ في ــاول الدول ــذي تحُ ــت ال ــي الوق وف

رفــعَ الغبــن عــنِ الفئــات اللبنانيَّــة المَحرومــة وتـُــقرِّر فيه مشــاريع التنمية 

ــة  ــو الطائف ــعَ مُمثِّل ــذات، اجتم ــت بال ــذا الوق ــي ه ــق، ف ــع المناط لجمي

ــات ومؤسســات ووُجــوه،  ــواب وهيئ ــان مــن علمــاء ون ــيعيَّة فــي لبن الشِّ

ــة  ــذه الطائف ــق به ــادح اللح ــنَ الف ــة الغب ــورةٍ موضوعيَّ ــتعرضوا بص فاس

اللبنانيَّــة فــي كافــة الأعمــال والحقــوق، علــى ضــوء الإحصــاءات الصحيحــة 

ــى  ــل اجتماعاتهــم إل ــة وقــرروا بالإجمــاع تحوي ــع مرافــق الدول فــي جمي

مؤتمــرٍ دائــم للمطالبــة بتحقيــق المطالــب المشــروعة التــي ســبق 

ــا  ــأن تحقيقه ــن ش ــي م ــي، والت ــي الماض ــؤولين ف ــى المس ــا إل تقديمه

ترســيخ مبــدأ الوحــدة الوطنيَّــة الغاليــة التــي ينــادي بهــا المســؤولون فــي 

ــة متوفــرة فــي هــذه  ــا وأن الكفــاءات والطاقــات العلميَّ ــة، خصوصً الدول

ــرى«.)3)  ــة الأخ ــات اللبنانيَّ ــف والفئ ــة الطوائ ــوة ببقيَّ ــة أس الطائف

وفــي هــذه الفـــترة، أعلــن الســيدُ موســى الصــدر »أن هــذا المشــروع هــو 

»الطائفة الشيعية تقدم مطالبها إلى الرئيس« 

على صفحات »النهار«
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ــترَح سيُســاعد  ــس المُقـ ــل لحفــظ حقــوق الشــيعة... والمجل الحــل الأمث
ــة للشــيعة«.))) علــى حَــلِّ المشــاكل الاجتماعيَّ

م باقـــتراح قانــونِ إنشــاء المجلــس الإســلمي الشــيعي الأعلــى  وقــد تـَــقدَّ

النــواب: كامــل الأســعد، عبــد اللطيــف بيضــون، جعفــر شــرف الديــن، أنور 

الصبــاح، عبــد اللطيــف الزيــن، محمــد عبــاس ياغــي، ممــدوح العبــد اللــه، 

غالــب شــاهين، عبــد الكريــم الزيــن، عبــد اللــه العظيمــي. وقــد جــاء فــي 

الأســباب المُوجبــة للقـــتراح: »حُـــبًّا فــي توَحيــد الجهــود الخَـــيِّرة وتجنيــد 

ــيعيَّة  القــوى والطاقــات الإنســانيَّة لرفــع مســتوى الطائفــة الإســلميَّة الشِّ

فــي لبنــان خلقيًّــا واجتماعيًّــا وثقافيــا، ورغبــة فــي تركيــز الــروح الدينيَّــة. 

ومــن أجــل تهيئــة وســائل التوجيــه والتهذيــب للمناطــق المتخلفــة 

ــط الإصلحــي العــام،  ــا مــع المُخطَّ والمحرومــة، والأخــذ بناصرهــا وتجَاوبً

ومــن أجــل إحيــاء وتـــنظيم الأوقــاف والانـــتفاع بهــا لمصلحــة المجمــوع، 

وفــي ســبيل تبــادل التجــارب وبـَــثِّ روح التعــاون الأخــويِّ الصــادق بيــن 

ــة  الطائفــة وشــقيقاتها الطوائــف الأخــرى، وتـــنسيق المســؤوليَّة المواطنيَّ

المشــتركة بيــن مخـــتلف الهيئــات والمؤسســات والنشــاطات والجمعيــات 

والأفــراد التــي منهــا جميعهــا يتكــون هــذا البلــد الحبيــب لبنــان، وســعيًا 

وراء رعايــة العــدل وإحقــاق الحــق، ورفــع التمييــز بيــن الطوائــف 

ــدة  ــا لوح ــن، وتدعيمً ــن المواطني ــن م ــع المغبوني ــن جمي ــات ع والظلم

الوطــن، وتـــقوية كيانــه، وبعبــارة مُوجــزة، طلـــبًا لـــرفَع مســتوى الطائفــة 

ــيعيَّة التــي تعــد دعامــة كبــرى فــي كيــان لبنــان، وتعزيــز  الإســلميَّة الشِّ

معنوياتهــا ـ تـــنادى جماعــات كثيــرة ومــن مخـــتلف الأوســاط مــن أبنــاء 

الطائفــة، وأظهــروا رغبتهــم الصادقــة لإنشــاء المجلــس الإســلمي الشــيعي 
الأعلــى لتحقيــق هــذه الأهــداف«.)5)

ــام  ــار ع ــهر أي ــن ش ــر م ــي عش ــي الثان ــع ف ــة الواق ــوم الجمع ــخ ي وبتاري

ــة جلســةً مشــتركة  ــة واللجنــة الماليَّ ــةُ الإدارة والعدليَّ 1967، عقــدَتْ لجن
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مجلــس  رئيــس  مــن  بدعــوةٍ 

ــدَرس  ــادة لـ ــري حم ــواب صب الن

ــن  م م ــدَّ ــون المُق ــة القان ومناقش

ــيعيَّة والرامــي  نــواب الطائفــة الشِّ

الطائفــة  تـَــنظيم شــؤون  إلــى 

ــان.  ــي لبن ــيعيَّة ف ــلميَّة الشِّ الإس

وبعــد سلســلةٍ مــن النقاشــات 

أعدتهــا  التــي  والملحظــات 

ــيًّا  ــونُ نهائـ ــرَّ القان ــة، أقُِـ الحكوم

برقــم   (6(1967/12/19 بتاريــخ 

67/72، وبــدأ العمــل بــه فــور 

نشــره فــي الجريــدة الرســميَّة 

بتاريــخ 25 كانــون الأول 1969. 

كان هــذا القانــون تحــت اســم »قانــون تنظيــم شــؤون الطائفــة الإســلميَّة 
ــيعيَّة فــي لبنــان« وتألــف مــن 36 مــادة تـــناولتَْ شــتى المواضيــع.)7) الشِّ

2( اعـــتراض علمــاء الطائفــة علــى قانــون إنشــاء المجلــس وعلــى نظامــه 

الداخلــي 

لــم يكــن المشــروعُ يحَظــى بإجمــاعٍ شــيعي، لا علــى صعيــد الشــخصيات 

ــن  ــرون مــن رجــال الدي ــن، فكثي ــد رجــال الدي ــى صعي السياســيَّة، ولا عل

ــين  ــوق، حس ــين معت ــة، حس ــواد مغنيَّ ــد ج ــم محم ــده، ومنه ــوا ض كان

ــروف.)8)  ــم مع ــادق، هاش ــي ص ــد تق ــة، محم ــه نعم ــد الل ــب، عب الخطي

وكذلــك كان موقــف كُلٍّ مــن الســيد محمــد حســين فضــل اللــه، الزعيــم 

كامــل الأســعد، والسياســيان اليســاريان محســن إبراهيــم وحبيــب صــادق 
يصــبُّ فــي هــذا الاتجــاه.)9)

»قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلمية الشيعية في لبنان«
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بعــد صــدور قانــون إنشــاء المجلــس، الصــادر بتاريــخ 1967/12/19 

ــيعيَّة عريضــةً إلــى رئيــس المجلــس  م علمــاءُ الطائفــة الشِّ برقــم 72، قــدَّ

النيابــي يطُالبــون فيهــا بتعديــل القانــون، وقــد ورد فــي العريضــة مــا يلــي: 

منا  ــقدَّ ــيعيَّة فــي لبنــان قــد تـَ »كنــا نحــن علمــاء الطائفــة الإســلميَّة الشِّ

بمشــروع قانــون تنظيــم أحــوال الطائفــة وإنشــاء مجلــس شــيعي أعلــى 

لهــذه الغايــة، غيــر أن مجلــسَ النــواب أهمــلَ مشــروعنا المُقــدم وذلــك 

بتاريــخ أيلــول 1967 وأصــدر قانــون المجلــس الملــي الشــيعي الــذي لــم 

ــن  ــه م ــيما جعل ــة ولا سِ ــاء الطائف ــا علم ــقَ عليه ــي اتف ــواد الت ــراع الم يُ

ــر  ــن، الأم ــال الدي ــن رج ــوا م ــاء ليس ــة أعض ــدِ أغلبيَّ ــس بيَ ــة المجل رئاس

ــا  ــة له ــر دينيَّ ــةٍ غي ــد فئ ــة بي ــي للطائف ــى منصــب دين ــذي يجعــل أعل ال

صلحياتهــا الخاصــة. لــذا نتقــدم بطلــب اســترداد القانــون المذكــور ليُصــار 

إلــى تعديلــه وفــق مشــروعنا، ومــع عــدم تحقيــق طلبنــا نــرى مــن الخيــر 

الوقــوف موقفًــا ســلبيًّا مــن المجلــس بشــكله الحالــي. ولنــا وطيــد الثقــة 

ــه  ــتجابة ل ــا والاس ــة طلبن ــم بتلبي ــكم الكري ــاء مجلس ــم وبأعض بعطوفتك
ــرام«.)10) ــيعيَّة. ولكــم الاحت ــا علــى حقــوق الطائفــة الشِّ حفاظً

وبتاريــخ الجمعــة 16 أيــار 1969 وبتمــام الســاعة الرابعــة مــن بعــد 

الظهــر، حُــدد موعــدٌ لانـــتخاب أعضــاء المجلــس الإســلمي الأعلــى 

ــكو.  ــر الأونيس ــي قص ــتخابات ف ــراء الانـ ــقررَ إج ــيعيَّة. وتـ ــة الشِّ للطائف

ــيعيَّة))) بتاريــخ 1969/5/15، بيانًــا حــول  وقــد أصــدر علمــاء الطائفــة الشِّ

الموقعون على البيان: الشيخ حسين الخطيب رئيس المحكمة الجعفريَّة العليا، عبد   (((

الصاحب الحسيني، موسى عز الدين، عبد الله شرف الدين، حسين محمد محسن، محسن السبيتي، 

عبدالله نعمة، عبد الكريم الحر، محمد خليل الزين، أحمد قبيسي، محمد علي إبراهيم، عبد الكريم 

صادق، محمد علي الحسيني، محمد زغيب، عبدالله سعد، محمد علي شمس الدين، عبد الحليم الزين، 

زين العابدين شمس الدين، محمد صادق، عبد الكريم نور الدين، نور الدين شرف الدين، خليل ياسين، 

محمد ياسين قعيق، علي نور الدين، محمد علي المقداد، حسن شمس الدين، مهدي إبراهيم، محمد 

علي ناصر، محمد جواد، محمد عز الدين، محمد الحاج، السيد علي فضل الله، عبدالله مديحلي، علي 
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لانـــتخابات  مقاطعتهــم 

ــيعي  ــلمي الش ــس الإس المجل

ــه: »أن  ــاء في ــد ج ــى، وق الأعل

الإســلميَّة  الطائفــة  علمــاء 

لبنــان كانــوا  ــيعيَّة فــي  الشِّ

كل  يحَرصــون  يزالــون  ومــا 

الحــرص علــى إنشــاء المجلس 

الأعلــى،  الشــيعي  الإســلمي 

الطائفــة  لصفــوف  جمعًــا 

وتوحيــدًا لكلمتهــا وتحقيقًــا 

إلــى  الإصلحيَّــة،  لأهدافهــا 

أن صــدر القانــون المتعلــق 

بالمجلــس المذكــور غيــر مُنســجمٍ مــع الغايــات الأساســيَّة لهــذا المجلــس. 

وقــام العــدد الأكبــر مــن العلمــاء بتوقيــع مذكــرةٍ يطَلبــون فيهــا تعديــل 

بعــض المــواد فــي القانــون المذكــور ولــم يلُــبَّ طلـــبهم. وتلبيــةً لأمانــي 

الطائفــة المعلقــة علــى هــذا المجلــس، ســاهموا فــي الحركــة نحــو هــذا 

ــص رأى  ــد التمحي ــن بع ــه. ولك ــع جهات ــن جمي ــوه م ــوع وتدارس الموض

العلمــاء المخلصــون أن القضيَّــةَ ابتعــدت عــن وجهـــتها الطبيعيَّــة وســيرها 

الصحيــح، وهــو مــا كانــوا يتوقعونــه مــن قبــل. وانســجامًا مــع الظــروف 

الحاضــرة المؤلمــة ومــا تـَتطـــلبّه مــن حيطــةٍ وحــذر، ويعانــي منــه العرب 

فــي ســائر أقطارهــم مــن المِحَــنِ والأزمــات ومــا يشُــاركه فيه لبنــان خاصة 

مــن تحمــل الأعبــاء الثقيلــة ـ اتفــق رأيهــم علــى تأجيــل انتخابــات هيئاتــه 

العسيلي، عبد الحسين نعمة، علي مهدي ابراهيم، حسين العسيلي، محمد علي مهدي إبراهيم، عبدالله 

الطفيلي محمد جعفر المهاجر، محمد علي المهاجر، محمد جواد شرف الدين، جعفر الصادق، السيد 

محمد علي إبراهيم العيتاني، عبد الحميد الحر، إبراهيم الخطيب.

النهار، 1٩ أيار 1٩٦٩، صفحة 1, 8
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ــأناً  ــع ش ــم أرف ــي نظره ــداث ف ــتوى الأح ــن، لأن مس ــت الراه ــي الوق ف

وأعظــم خطــراً. وأنـــنا ونـُــناشِد النخبــةَ المخلصة مــن الطائفــة الكريمة أن 

تكــون علــى مســتوى الأحــداث، وتـــنبذ كلَّ تفرقةٍ وتحُسِــن الظــن بعلمائها 

المخلصيــن ورجالهــا البــرَرة العامليــن الحريصيــن علــى مصلحتهــا وخيرها. 

مؤكديــن تضامننــا فــي ســبيل الخدمــة العامــة المخلصــة لهــذا المجلــس 

وهــو فــي أفكارنــا وأعمــاق نفوســنا. سَــعينا ونســعى لـتـَــنفيذه فــي الوقت 

المناســب عندمــا تـَــنجلي هــذه الغُمــة وترتفــع الأخطــار المُحدِقة بلبـــنان 

ــا  ــاء طائفتن ــن أبن ــن م ــأ بالمفكري ــا لنرب ــة. وأن ــلد العربيَّ ــقيقاته الب وش

ونهيــب بهــم أن لا يسَتســلموا للعاطفــة مهما كانــت دوافعها. وإن تـــقديمَ 

الأهــم علــى المهــم يفرضــه الواقــع وتـَقـــتضيه ضــرورات الحيــاة العامــة 

والــرأي الحكيــم. وإنــا لـــنُعلِن متحديــن معاهديــن اللــه جــل وعــل أنـــنا 

لا نشــترك فــي انتخابــاتٍ تجــري فــي هــذا الوقــت الحــرِج الــذي يحُـــتِّم 

علــى كُلِّ عربــي ولبنانــي مخلــص أن يفكــرَ بالخــلص مــن المحنــة التــي 

يعيــش لمكافحـــتها والتـــغلب عليهــا. آمِليــن مــن القــادة ورجال السياســة 

أن ينظــروا لهــذه القضيَّــة بمنظارهــا الــذي تســتحقه وأن يستجيـــبوا لهــذا 

ــا  ــف. ونســأله ســبحانه أن يجمعن ــقوية للصَّ ــة وتـَ ــدًا للكلم ــداء توحي الن
ــنا لمــا فيــه رضــاه«.)11) علــى الحــق ويوُفقـ

ــرتِ  ــد ج ــيعيَّة، فق ــة الشِّ ــاء الطائف ــة لعلم ــذه المعارض ــم ه ــن رغ ولك

ــا  ــدر رئيسً ــى الص ــيد موس ــتِخاب الس ــم انـ ــتيجتها ت ــتخاباتُ وبـنَـ الانـ

الصــدرُ حديثـًـا صحفيًّــا حــول  أجــرى  انـــتِخابه  للمجلــس. وعقــب 

ــس  ــام المجل ــه. وحــول المعارضــة لقي ــس وأهداف ــام المجل معارضــة قي

ــر  ــس الكثي ــتأَسيس المجل ــعينا لـ ــلل س ــنا خ ــد عانيَـ ــدر: »لق ــال الص ق

ــوة  ــي ق ــت الســبب الرئيســي ف ــن المعارضــة، وهــذه المعارضــة كان م

ــة،  المجلــس حيــث أدخلَــتْ فكرتــه فــي كُلِّ قلــب. إنَّ المعارضــةَ طبيعيَّ

ــكل  ــس الآن بالش ــام المجل ــد ق ــس، وق ــة المجل ــي خدم ــت ف ــد كان وق
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القانونــي ويجــب أن يكــون الآن ملتقــى للجميــع، وقاســمًا مشــتركًا بيــن 
ــة«.)12) ــاء الطائف أبن

ــيعي كان  ــس الش ــيسَ المجل ــاج أن تأس ــي الح ــد عل ــيخ محم ــر الش يعَتب

ــل أن  ــودًا مــن قب ــم يكــن معه ــيعيَّة، فل ــى الطائفــة الشِّ ــا عل ــا غريبً حدثً

ــقف  تكــون للشــيعة مؤسســة غيــر المرجعيَّــة الدينيَّــة، )التــي تعتـــبر السَّ

الدينــي للطائفــة)، حيــث كان للمراجــع بعــض المســاعدين، دون أن 

ســاتي، فضــلً عــن عــدم وجــود أيِّ رابطــةٍ أو  يكــون للمرجــع إطــارٌ مؤسَّ

صلــةٍ بالدولــة. وبالفعــل، فلقــد جــاء تأســيسُ المجلــس الشــيعي مَدعــاةً 

ــة  ــاء الطائف ــن أبن ــرائحُ م ــا ش ــته به ــمُحاربة، جابهـ ــل ولـ ــقادات، ب لانـتِـ

ــيعيَّة التقليديِّيــن. فالعلمــاء كانــوا علــى رأس المعارضيــن، ممــا جعــل  الشِّ

هَـــمه، فــي المحــل الأول، إثبــات وجــوده، فــأدى ذلــك للتقصيــر فــي أكثــر 
مــن مَجــال.)13)

3( مَـهام رئيـس المجلس

يــرأس الرئيــسُ جلســاتِ »هيئــات المجلــس« و»مكتــب المجلــس« 

ــه الدعــوةَ لاجتماعاتهــا بواســطة »الأميــن العــام«. وللرئيــس أن  ويوُجِّ

يــرأسَ اجـــتماعات أيٍّ مــن اللجــان المَـــنصوص عنهــا فــي هذا النظــام وأن 
يدعــو لعَـــقدها.))1)

ــة  ــى أحــوال المســلمين الشــيعة ورعاي ــس: 1- الإشــراف عل ــتولَّى الرئي يـ

ــات  ــتخذُها هيئ ــي تـَ ــرارات الت ــنفيذ الق ــى تـَ ــل عل ــم. 2- العم مصالحه

المجلــس ولــه الحــق بطلــب إعــادة النظــر مــرةً واحــدة بــأيِّ قــرارٍ منهــا 

لأســبابٍ وجيـــهة تذُكــر فــي طلــب الإعــادة. 3- التدخــل لـــحَلِّ كل خــلفٍ 

ــدة  ــة العائ ــات الخيريَّ ــات والجمعي ــى المؤسس ــن عل ــن القائمي ــع بي يق

للطائفــة. )- تعَيِـــين متولــي الأوقــاف، لجانـًـا محليَّــة وأفرادًا، واستِـــبدالهم، 
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وذلــك بنــاء علــى اقتــراح اللجنــة العامــة للأوقــاف. 5- تعَيِـــين المُفـــتين 

ــدى  ــي ل ــاز الدين ــري والجه ــتاء الجعف ــر الإفـ ــي دوائ ــن ومُوظف الجعفريِّي

»المجلــس«، وموظفــي المــلك الخــاص المنصــوص عنهــم فــي المــادة 70 

مــن هــذا النظــام. 6- اقـــتراح تعَيِـــين موظفــي المــلك العــام المنصــوص 

عنهــم فــي البنــد 1 مــن المــادة 53 من هــذا النظــام. 7- توقيــع المخابرات 

ــات  ــام والصلحي ــائر المه ــة س ــس«. 8- مُمارس ــم »المجل ــات باس والبيان

ــي  ــك الت ــام، وتل ــذا النظ ــكام ه ــون« وأح ــب »القان ــه بموج ــناطة ب المُـ
تعهــد بهــا إليــه هيئــات »المجلــس«.)15)

4( تعديلات رئاسة المجلس

فــي 21 أيــار 1969 تــم انـــتخاب الســيد موســى الصــدر رئيسًــا للمجلــس 

ــان  ــرعيَّة وعدن ــة الش ــس الهيئ ــباً لرئي ــي نائـ ــليمان اليحفوف ــيخ س والش

حيــدر نائـــبًا لرئيــس الهيئــة التنفيذيَّــة.)16) وفــي 21 آب من الســنة نفســها 

تــم تحديــدُ النظــام الداخلــي للمجلــس رســميًّا بقــرارٍ مــن رئاســة مجلــس 
الــوزراء مؤلــف مــن )1 فصــلً و80 مــادة.)17)

فــي أول نيســان 1975، صــدر قــرارُ تعديــل قانــون تـــنظيم شــؤون الطائفة 

ــيعيَّة فــي لبنان، فعُدلــت المواد 12 و15 و19 مــن القانون رقم 67/72،  الشِّ

وتــمَّ تعديــلُ المــادة 12 بخصــوص مــدة ولايــة رئيــس المجلــس الإســلمي 

الشــيعي الأعلــى فتغيــرتَْ مــن 6 ســنوات حتــى إتمامــه الـــ 65 مــن العمر، 

وتــم تعديــل المــادة 15 بخصــوص نائبــي رئيــس المجلــس فباتــت مُــدة 

ولايـــتهما هــي مــدة ولايــة الهيئـــتيَن الشــرعيَّة والتنفيذيَّــة بعــد أن كانــت 

ــت  ــا عدل ــا، كم ــد انتخابهم ــع جــواز تجدي ــس م ــة الرئي ــدة ولاي ــس م نف

ــتان  ــتخِبه الهيئـ ــذي تـَنـ ــن العــام ال ــة الأمي ــدة ولاي ــت مُ المــادة 19 فبات

الشــرعيَّة والتنفيذيَّــة مجتمعتيــن مــن بيــن أعضــاء الهيئــة التنفيذيَّــة هــي 
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

مــدة ولايــة الهيئتين الشــرعيَّة 

كانــت  أن  بعــد  ـة  والتنفيذيّـَ

نفــس مــدة ولايــة الرئيــس.)18) 

ــليم  ــن س ــتاذ محس وكان الأس

قــد وضــعَ دراســةً قانونيَّــة 

تعديــل  شــرعيَّة  حــول 

أعــله  المذكــورة  المــواد 

بـــتمَديد  المتعلقــة  لاسِــيَّما 

ــة الســيد موســى الصــدر  ولاي

وجعلهــا مســتمرة حتــى الخامســة والســتين مــن العمــر. هــذه الدراســة 

ــي  ــرعيَّة ف ــة والش ــاء الهيئتيــن التنفيذيَّ ــى أعض ــا عل ــم توزيعه ــي ت الت

ــد اعتمــد  ــمَّ بالإجمــاع.)19) وق ــذي ت ــد ال ــاء بالتمدي ــوم الاحتف ــس ي المجل

ســليم فــي دراســته علــى مجموعــة معطيــاتٍ قانونيَّــة، وهــي:

ــؤونها  ــان لإدارة ش ــف لبن ــن طوائ ــة م ــكل طائف ــي ل ــقلل الذات - الاستـ

ــيعيَّة ما يـُــعطى  الدينيَّــة انطلقـًـا مــن الدســتور، بــأن يـُــعطى للطائفــة الشِّ

لغيرهــا مــن حقــوق التشــريع. 

ــلت  ــض التعدي ــريع لبع ــق التش ــيدَها ح ــي بـ ــات الت ــال الهيئ - إنَّ إدخ

ــيعيَّة ببقـــيَّة رؤســاء  علــى القانــون الأساســي لمُســاواة رئيــس الطائفــة الشِّ

الطوائــف لاسِــيَّما لجهــة مــدة الولايــة إنمــا هــو مُنســجِم مــع نـَــصِّ روح 

القانــون ومُحقـــقًا لغايتــه الأساســيَّة التــي وُضِــعَ لأجلهــا. 

ــترنَ  ــة والشــرعيَّة إذا اقـ ــتيَن التنفيذيَّ ــترح مــن الهيئـ ــد المُقـ - إن التمدي

بموافقــة الهيئــة العامــة فإنــه يدخــل فــي نطــاق التعديــل الــذي تمُارســه 

ــة عليــه.)20)  هاتــان الهيئـــتان، وهــو حــق لهمــا بعــد موافقــة الهيئــة العامَّ

ولاحقًــا عُدلَــت المــادة 12 عــام )199 بموجــب قانــون رقــم )31 فبــات 

wالأنوار, 30 اآذار ١٩٧٥, �صفحة 4,3
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سًــا للمجلــس الإســلمي  »يعتبــر الإمــام الســيد موســى الصــدر رئيسًــا مؤسِّ

ــس الإســلمي  ــس المجل ــة رئي ــاة. مــدة ولاي ــى مــدى الحي الشــيعي الأعل

الشــيعي الأعلــى تســتمر حتــى إتمامــه الخامســة والســتين مــن العمــر، 

رها  ــة أو لأســباب خطيــرة))) تـُــقدِّ ولا يعُفــى مــن منصبــه إلا لــدواعٍ صحيَّ

ـة المجتمعتــان ســويَّة بجلســةٍ خاصــة  الهيئـــتان الشــرعيَّة والتنفيذيّـَ

ــم  ــن العــام للمجلــس حتمــا بمجــرد تقدي ــل الأمي ــان إليهــا مــن قب تدُعي

ــع مــن عشــرة أعضــاء علــى الأقــل، وذلك بخلل عشــرة  طلــبٍ خطــيٍّ مُوقّـَ

أيــام علــى الأكثــر مــن تقديمــه وتـــتخذ الهيئــات قــرار الإعفــاء بأكثريَّــة 

ثلُـــثي الهيئـــتيَن وقرارهمــا مَبــروم ومُلــزم«، وهــو آخــر التعديــلت فــي 
ــون.)21) القان

5( رئاسة المجـلس: شخصيات ومُخالَـفات

ــم  ــاء، كان أوله ــلث رؤس ــه ث ــذ تأسيس ــس من ــة المجل ــى رئاس ــى عل توال

الســيِّد موســى الصــدر مؤســس المجلــس والــذي انـــتخُِبَ عــام 1969 ثــمَّ 

أعيــد انـــتِخابه عــام 1975. بعــد تغَيِـــيبه عــام 1978 ثــمَّ اســتقالة الشــيخ 

ــنَ الشــيخ  ــس، عُيِّ ــس المجل ــب رئي ــي مــن منصــب نائ ســليمان اليحفوف

ــباً للرئيــس. وفــي عــام )199، انتخُِــبَ  محمــد مهــدي شــمس الديــن نائـ

ــا)،  ــة )65 عامً ــنَّ القانونيَّ شــمس الديــن رئيسًــا بعدمــا أنهــى الصــدر السِّ

ــر  ــد الأمي ــيخ عب ــه، الش ــي حين ــاز ف ــري الممت ــي الجعف ــتخُِبَ المفت وانـ

قبــلن، نائـــباً لــه.)22) 

ــن  ــام 2001، وم ــه ع ــن وفات ــس لحي ــا للمجل ــن رئيسً ــيَ شــمس الدي بقَِ

بعدهــا تولــى الشــيخ عبــد الأميــر قبلن الرئاســةَ بصفته نائـــبا عن الشــيخ 

يلحظ أنه لم يطُـبَّق هذا البند بخصوص اخـتِفاء موسى الصدر.   (((
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــس  ــا للمجل ــلن رئيسً ــنَ قب ــد عُيِّ ــته، وق ــرة رئاس ــي فت ــن ف ــمس الدي ش

فــي شــباط 2017 بإجمــاع الناخبيــن بعدمــا كان يسُــيِّر شــؤون المجلــس 

كنائــب رئيــس)23) رغــم تجَــاوزه الـــ 80 مــن العمــر، فـــتم تجميــدُ مفاعيل 

ــزمِ أن يكــونَ الرئيــس دون الـــ 65، ورغــم أن  ــة التــي تلُ المــادة القانونيَّ

ــا  ــة كم ــاط الدينيَّ ــي الأوس ــن ف ــن المطلقي ــن المجتهدي ــس م ــلن لي قب

تنــص المــادة 11. علــى صعيــد المخالفــات أيضًــا، يــرى إبراهيــم شــمس 

ــد  ــه ق ــن أن ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــل محم ــيخ الراح ــل الش ــن نج الدي

تمــت مخالفــة »قاعــدة أن يكــون أعضــاء الهيئتيــن التنفيذيَّــة والشــرعيَّة 

ــن  ــلن ليُعيِّ ــةُ لقب ــيَتِ الصلحيَّ ــة، إذ أعُطِـ ــة العام ــن الهيئ ــن م مُنتخبي

الجــددَ منهــم«، ويضيــف أن »إضافــة النــواب الشــيعة إلــى الهيئــة 

ـة )المدنيَّــة) يعتبــر خرقـًـا للقانــون، الــذي ينــص أن عــدد  التنفيذيّـَ

أعضــاء الهيئــة التنفيذيَّــة، هــو 12 عضــوًا، ينُتخَـــبون مــن الهيئــة العامــة. 

ــن 12،  ــر م ــة أكث ــاء الهيئ ــددُ أعض ــات ع ــيعيًّا ب ــبًا ش ــع 27 نائـ ــن م لك

ــا  ــل«. أمّ ــه وأم ــزب الل ــي ح ــون لكُتلتَ ــل تابع ــن ب ــوا منتخبي ــم ليس وه

ــي  ــس النياب ــرار المجل ــض ق ــم يرف ــون فل ــة ميشــال ع ــس الجمهوريَّ رئي

ــون أو  ــع القان ــز الشــاغرة، واكتفــى بعــدم توقي ــلء المراك ــد ومَ بالتمدي

رفضــه، فصــار نافــذًا مــع انـــتهاء المُهَــلِ الدســتوريَّة، ونشــر فــي الجريدة 
ــميَّة.))2) الرس

رؤساء المجلس الإسلمي الأعلى، الصدر، شمس الدين، قبلن 
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توُفــي رئيــس المجلــس الشــيخ عبــد الأميــر قبــلن فــي ) أيلــول 2021 

ر إجــراءُ انـــتِخابات، فشــهد المنصــب شــغورًا. وبحســب القانــون  وتعــذَّ

ــب  ــى الرئاســة النائ ــه، يتول ــس أو غياب »فــي حــال شــغور منصــب الرئي

ــاب  ــى انتخ ــك حت ــنًّا، وذل ــرعيَّة سِ ــة الش ــاء الهيئ ــر أعض الأول وإلا فأكب

رئيــسٍ جديــدٍ لمركــز الرئيــس الشــاغر أو عــودة الرئيــس مــن غيابــه«.)25) 

وعليــه، وكمــا يلُحــظ الشــيخ محمــد علــي الحــاج، فــإن نائــب الرئيــس 

الشــيخ علــي الخطيــب بــات يقــوم مقــامَ منصــب الرئاســة الشــاغر، رغــم 

أن الخطيــب وقـــتها كان قــد انـــتخُِبَ نائـــباً أولًا للرئيــس مــن الأعضــاء 

ــن  ــة القواني ــف روحيَّ ــا يخُال ــو م ــرعيَّة، وه ــة الش ــي الهيئ ــنين ف المُعيَّـ

التــي تشــترط أن يكــون النائــب مــن الأعضــاء المنـــتخبين للهيئــة ورغــم 
ــذ العــام 1975.)26) ــة من وجــود أعضــاء منتخبيــن بصــورةٍ قانونيَّ

ــر  ــتخابات غي ــراء الانـ ــإن إج ــار ف ــدة الأخب ــي جري ــا ورد ف ــب م وبحس

ــم  ــة ل ــزب والحرك ــن الح ــي بي ــديِّ والحقيق ــوار الج ــون الح ــنٍ لك مُمك

ينطلــق حــول الأمــر، إضافــةً إلــى ســببٍ ثالــث يتعلــق بـ»نقــاش قديــم 

حــول ضــرورة إدخــال تعديــلت علــى قانــون المجلــس الشــيعي ولاســيما 

فــي مــا يتعلــق بطريقــة تشــكيل الهيئــة الناخبــة، وســط تضــاربٍ حــول 

مَــن ينبغــي أن يكــون عضــوًا فيهــا، خصوصًــا أنــه باتــت للمجلــس 

ــة  ــة، إضاف ــة الناخب ــلَ داخــل الهيئ ــترض أن تتمث ــدة يفُـ مؤسســات جدي

ــة توجــب فتــحَ بــاب عضويَّــة المجلــس  إلــى تشَــكُّل أطــرٍ نقابـــيَّة وطنيَّ
ــا الشــيعة«.)27) ــام أعضائه أم

والمحاكــم  الأعلــى  الشــيعي  الإســلامي  المجلــس  بيــن  العلاقــة   )6

الشــرعيَّة 

بحســب المــادة 27 مــن قانــون تنظيــم شــؤون الطائفــة الإســلميَّة 
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ـق بالمحاكــم  ــيعيَّة فــي لبنــان فإنــه يلحــظُ فــي القســم المتعلّـِ الشِّ

ــيعيَّة الجعفريَّــة مــن موازنــة الدولــة بــابٌ خــاص للمجلــس الإســلمي  الشِّ

الشــيعي الأعلــى يشــتمل علــى تعويــضٍ للرئيــس ورواتــب موظفــي 
ــته.)28) ــه وصيانـ ــس وأثاث ــار دار المجل ــات إيج ــس ونفق المجل

ــنة  ــن للجـ ــس يمُك ــي للمجل ــام الداخل ــن النظ ــادة 13 م ــب الم بحس

ــنفيذيَّة  ــرعيَّة والتـ ــتين الش ــتخاب الهيئـ ــال انـ ــتولَّى إدارة أعم ــي تـ الت

ــة  ــرعيَّة الجعفريَّ ــم الش ــي المحاك ــن موظف ــاء م ــن تش ــتعين بمَ أن تس

ــة.)29) كمــا نصــت المــادة )6 علــى  ــة الانتخابيَّ وســواهم لـــتأَمين العمليَّ

ــن  ــن قاضيَي ــف م ــام يتأل ــلك الع ــي الم ــي لموظف ــسَ التأديب أن المجل

شــرعيَّين مــن قضــاة المحاكــم الشــرعيَّة الجعفريَّــة إضافــة إلــى مستشــار 

ــا، ويعُينــون بقــرارٍ مــن المجلــس  ــا رئيسً مــن المحكمــة الشــرعيَّة العلي

ــى.)30)  ــيعي الأعل ــلمي الش الإس

وبحســب البنــد 3 مــن المــادة 28 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس 

الإســلمي الشــيعي الأعلــى الصــادر بالقــرار رقــم 15 تاريــخ 1969/8/21 

فــإن الهيئــةَ الشــرعيَّة للمجلــس الإســلمي الشــيعي الأعلــى تبــتُّ بقبــول 

أو رفــض طلبــات المرشــحين الراغبيــن فــي دخــول ســلك القضــاء 
ــة.)31) ــورةٍ مُبرم ــك بص ــه، وذل ــري وموظفي الجعف

يــرى الشــيخ محمــد علــي الحــاج أنــه بالرغــم مــن مــرور قرابــة نصــف 

ــم  ــع المحاك ــميَّة م ــتهَ الرس ــس إلا أن علقـ ــيس المجل ــى تأس ــرنٍ عل ق

ــذ  ــم تأخ ــون، ول ــي أن تك ــي ينبغ ــة الت ــور بالطريق ــم تتبل ــرعيَّة ل الش

ــرض أن  ــث يفُت ــةٍ حي ــع كلُّ مؤسس ــم تتموضَ ــا ول ــا بينهم ــة مداه العلق

تكــون، وكان ينبغــي اســتكمال القوانيــن التــي تـُــنظِّم العلقــةَ بيــن 

ــى القضــاء الجعفــري فــي  المؤسســتين، فلِلمجلــس الشــيعي ســلطة عل

ــور.)32)  ــض الأم بع
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7( العلاقة بين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والإفـتاء الجعفري

ــيعيَّة  بحســب المــادة 30 مــن قانــون تـــنظيم شــؤون الطائفة الإســلميَّة الشِّ

ــلطة  فــي لبنان رقــم 72 تاريــخ 1967/12/19 فــإن الهيـــئةَ الشــرعيَّة هي السُّ

التــي يعــود لهــا إبـــداء الــرأي والإنهــاء فــي كلِّ أمــرٍ يتصــلُ بمســائل الديــن 

والشــرع والأحوال الشــخصيَّة، ولا يجوز مباشــرةُ أي تـــنفيذ خلفاً لما تـُــقرِّره 

ــرعيَّة.)33)  الهيئة الش

وتضُيــف المــادة 72 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس الإســلمي الشــيعي 

الأعلــى قــرار رقــم 15 تاريــخ 1969/8/21 بأنــه تعُتـــبر وظائــف المُفـــتين 

ــة  ــف دينيَّ ــري وظائ ــتاء الجعف ــر الإفـ ــف دوائ ــائر وظائ ــن وس الجعفريِّي

تحصــل بمســائل الديــن والشــرع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 30 مــن 

ــون.))3)  القان

ــس  ــات رئي د صلحي ــدِّ ــي تحُ ــه والت ــام ذات ــن النظ ــادة 23 م ــب الم وبحس

المجلــس، فــإنَّ إحــدى مهــامِّ الرئيــس التــي يتولاهــا هــي تعَيِـــينُ المُفـــتين 

ــدى  ــي ل ــاز الدين ــري، والجه ــتاء الجعف ــر الإفـ ــي دوائ ــن ومُوظَّف الجعفريِّي

المجلــس )البنــد 5).)35) كمــا وبحســب المــادة 28 منــه، فــإن الهيئــةَ 

الشــرعيَّة للمجلــس تـَــتولى إقــرار تـَــنظيم جهــاز دوائــر الإفـــتاء الجعفــري 

ــتراح  ــين، واقـ ــد شــروط التعيِـ ــس« وتحدي ــدى »المجل ــي ل ــاز الدين والجه

تعَيِـــين المفـــتين الجعفريِّيــن وموظفي دوائــر الإفتاء الجعفري والمدرســين 

والمرشــدين الدينييــن مــن اللبنانييــن فــي الأمكنــة التي تســتدعي وجودهم 
ــق بشــؤونهم.)36) ــك ممــا يتعل ــراح فصَلهــم، وســوى ذل ــا، واقت فيه

عِلمًــا أن المــادةَ 73 مــن هــذا النظــام تخُضِــع جهــاز دوائر الإفـــتاء الجعفري 

ذه »الرئيــس« بعــد موافقــة »لجنــة  لـتـَــنظيم تـُــقرِّه الهيئــة الشــرعيَّة ويـُــنفِّ

د هــذا التنظيــم شــروطَ تعيِـــين موظفــي الجهــاز  التنظيــم والإدارة«. ويحُــدِّ
وحقوقهــم وواجباتهــم وســائر شــؤونهم الذاتيَّــة.)37)



95
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8( العلاقة بين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الفـتوى

مــن   (60 المــادة  ــتِ  نصَّ

القضــاء  تنظيــم  قانــون 

ــنيِّ والجعفــريِّ  الشــرعي السُّ

القضــاء  مجلــسَ  أن  علــى 

يتألــف  الأعلــى  الشــرعي 

ــم  ــاء المحاك ــة رؤس ــا، وعضويَّ ــة رئيسً ــة اللبنانيَّ ــي الجمهوريَّ ــن مفت »م

العليــا والقضــاة المنتدَبيــن للنيابــة العامــة والمفتشــين، وكل قــرار 

يصــدرُ عــن هــذا المجلــس فــي حَـــقِّ أحــد الجعفريِّيــن أو العلويِّيــن لا 

يكــون نافــذًا إلاَّ إذا ضمــت الأكثريَّــة أحــد الأعضــاء مــن طائفتــه. يتولَّــى 

مهــام أمانــة سِــرِّ مجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى أميــنُ الســرّ الخــاص 

ــة، ويتقاضــى تعويضًــا مقطوعًــا مــن موازنــة  ــة اللبنانيَّ لمفتــي الجمهوريَّ
ــينه«.)38) ــوم تعَيِـ ــي مرس د ف ــدَّ ــنيَّة، يحُ ــرعيَّة السُّ ــم الش المحاك

ـل  يمُثّـِ الــذي  الأعلــى هــو  الشــيعي  الإســلمي  المجلــسَ  أن  رغــم 

ــل  ــي تمُثِّ ــي الت ــوى ه ــة وأن دارَ الفت ــم الدينيَّ ــر أموره ــيعةَ ويدُي الش

ــة، إلا أنــه يلُحَــظ أن مفتــي الجمهوريَّــة  ــنةَ وتديــر أمورهــم الدينيَّ السُّ

هــو رئيــسُ مجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى، بينمــا رئيــس المجلــس 

ليــس حتــى عضــوًا فيــه. كمــا أن اجتماعــاتِ مجلــس القضــاء الشــرعي 

ـة وحضــور  الأعلــى تتــم فــي دار الفتــوى برئاســة مفتــي الجمهوريّـَ

ــنيَّة العُليــا ورئيــس المحكمــة الجعفريَّــة  رئيــس المحكمــة الشــرعيَّة السُّ

ــنيَّة  العليــا والمفتشــين والمدعيــن العاميــن فــي المحكمتيَــن السُّ

د  ــدِّ ــي تحُ ــي الت ــوى ه ــك أن دارَ الفت ــى ذل ــاف إل ــة.)39) يضُ والجعفريَّ

ــى  ــر والأضح ــدَي الفط ــميَّة كعي ــلميَّة الرس ــبات الإس ــادَ والمناس الأعي

ــاء  ــا أن أعض ــة. كم ــنة الهجريَّ ــد رأس الس ــوي وعي ــد النب ــد المول وعي
ــه.)0)) ــفوق عــددَ الشــيعة في ــس القضــاء هــو )، ويـَ ــنة فــي مجل السُّ

شعاري »المجلس الإسلمي الشيعي الأعلى« و»دار الفتوى«
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ـل 9( المجلس الإسلامي الشيعي: واقع مُـتـرهِّ

يــرى البعــض، ومنهــم الشــيخ محمــد علــي 

ــيعي  ــلمي الش ــس الإس ــلَ المجل ــاج أن فش الح

الأعلــى فــي القيــام بالــدور 

ــي  ــو ف ــه ه ــوب من المَطل

الأمرَيــن التاليَيــن: 

لــم  أنــه  الأول،  الأمــر 

يســتطع أن يقــومَ بالــدور 

الرعــويِّ المفــروض أن يقــوم 

ــاء  ــه مؤسســة لأبن ــه، فكون ب

أن  عليــه  يفــرضُ  الطائفــة 

ــي مســافة واحــدة  ــون ف يك

ــيَّة  منهــم جميعًــا، وأن يكــون حاضنًــا لهــم، علــى غــرار المؤسســات الملّـِ

ـة الأخــرى.  المُنبـــثقة عــن الطوائــف اللبنانيّـَ

الأمــر الثانــي، عجــز المجلــس عــن فــرض سُــلطته فــي الأمــور التــي تدخــل 

ــه، مــن قبَيــل:  ضمــن مهامِّ

إدارة جميع أوقاف الطائفة ومُمـتلكاتها ودور العبادة، 

تأليف لجان أوقاف في جميع المناطق والقرى،

تكليف أئمة لجميع المساجد وإرسال المُبلغين حيث الحاجة، 

تنظيم سلك طلبة العلوم الدينيَّة. 

ــا أن  ــس. كم ــارج إدارة المجل ــاجدها خ ــة ومس ــاف الطائف ــم أوق فمعظ

ــيارات  ــاع التّـَ ــن أتب ــزاع وشــقاقٍ بي ــت مصــدر ن ــس بات ــكاتِ المجل ممتل

السياســيَّة المختلفــة مــن أجــل الســيطرة عليهــا، بــدل أن تكــون المــكان 

»قضية المجلس الإسلمي الشيعي الأعلى« بقلم الشيخ محمد علي 

الحاج العاملي ضمن »دفاتر هيا بنا«
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

الوحيــد الــذي يجمــع كافــة أبنــاء الطائفــة، علــى اختــلف ميولهــم 

ــة.  ــي للطائف ــس ه ــافَ المجل ــار أن أوق ــيَّة، باعتب ــتماءاتهم السياس وانـ

ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى تـَــقصير المجلــس فــي وضــع يــده علــى 

ــافٍ مــن  ــمَّ إلــى تقصيــره فــي تأليــف لجــان أوق ممتلكاتــه بدايــةً، ث

ــي الســيطرة  ــن، وبالتال ــاء الدي ــة، بإشــراف أحــد علم ــات كلِّ منطق فعالي

ــدَ  ــإن العدي ــك، ف ــى ذل ــل دورهــا. إل ــكات وتشــغيلها وتفعي ــى الممتل عل

مــن دور العبــادة وأوقــاف الطائفــة متوقفــةٌ عــن العمــل ومُفتـــقِرة إلــى 

أيِّ نشــاطٍ بســبب إهمــال المجلــس لهــا، وإن هــذا إلا غيــض مــن فيــض 

ــس.)1))  ــات المجل ــن إخفاق ــداده م ــن تع ــا يمُك مم

يبقــى أن جميــعَ ممتلــكات المجلــس لا يصــل إلــى مســتوى المؤسســات 

والجمعيــات المحســوبة علــى الطائفــة، وأبــرز مثــال علــى ذلــك »جمعيَّــة 

ــة أو قيــاس بيــن قدراتهــا وبيــن  ــة« التــي لا وجــه مقارن المبــرات الخيريَّ

ــة  ــات التابع ــات والجمعي ــن المؤسس ــلً ع ــذا فض ــس، ه ــدرات المجل ق

لحــزب اللــه وحركــة أمــل. 

ــتغربَ  ــن المُس ــه، فم ــه وأهميت ــس وموقع ــام المجل ــة مه ــراً لطبيع ونظ

أن يـَــبقى أفقــر مؤسســات الطائفــة ماليًّــا، وأضعفهــا سياســيًّا، فــي وقــتٍ 

يسَــتدعي دعــم هــذا المجلــس حتــى يصبــح أقــوى مؤسســات الطائفــة، 

ومــلذًا لجميــع المســتضعفين والمحروميــن، ومُدافِعًــا عــن حقــوق أبنــاء 
ــراً عــن طموحاتهــم.)2)) الطائفــة ومُعب

وإضافــة إلــى ذلــك، وممــا لا ســبيل إلــى التغاضــي عنــه أن النفــوذَ الحزبي 

فــي المجلــس قــد تعاظــم بشــكلٍ مُطــرد منــذ تولَّــى الشــيخ قبــلن مقاليــد 

المجلــس.)3)) وبـَقِـــيَ الحــالُ علــى هذا الشــكل بعــد وفاته.)))) 

ــلَّصَا  ــس، وقـَ ــد المجل ــن رصي ــل م ــة أم ــه وحرك ــزب الل ــن ح ــذ كلٌّ م أخ

دوره، وذلــك لمــا يمُثلنــه مــن قــوة سياســيَّة وعســكريَّة واقتصاديَّــة ضمــن 
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الطائفــة، تفــوق قــوةَ المجلس بمــا لا يـُــقاس. ويضيف الشــيخ محمد علي 

الحــاج، أن إحــدى أســباب فشــل المجلــس هــي خــروجُ رئاســة المجلــس 

ــراع  عــن موقعهــا الطبيعــي المطلــوب منهــا، وانحِـــيازها لأحــد طرفـَـي الصِّ

الشــيعي ـ الشــيعي أثنــاء الحــرب، ممــا أدى بالطــرف الخصــم لأن يعُــادي 

ــل  ــدِّ المي ــد ح ــوف عن ــس بالوق ــف المجل ــم يكت ــه. ول ــس ويحارب المجل

لطــرف، بــل أخــذ يحُــارب الطــرف الآخــر الــذي يمثــل شــريحة كبيــرة مــن 

الطائفــة. 

وكذلــك تجاهــلَ المجلــسُ أبنــاء الطائفــة الذيــن يحَِــقُّ لهــم المشــاركة فــي 

انـــتخاب هيئـــتيَه ، فمنــذ عــام 1975 لــم تجَــرِ أيَّــةُ انـــتخابات للهيئـــتيَن، 

ولا شــك أنــه لــو تــم إجــراء انـــتخابات فــي المجلــس لــكان حصــل إشــراكُ 

نخبــة الطائفــة فــي مصيــر المجلــس، ولـَـكان انعكــسَ ذلــك إحساسًــا مــن 

الناخبيــن بقيامهــم بدورهــم، ولأدى إلــى تغيــر نظرتهــم للمجلــس، ولكانوا 

عملــوا علــى الترشــح والدخــول فــي أطـُــره. 

إضافــةً إلــى الأســلوب الشــخصاني فــي شــخصيَّة رئيــس المجلــس، 

)بالأصالــة أو النيابــة)، خــلل الفتــرة الممتــدة بيــن 1977 و2001، حيــث 

ــس.)5))  ــة بالرئي ــة خاص ــى جمعيَّ ــرب إل ــس أق ــات المجل ب

ــل  ــم نق ــود، إن ل ــةَ جم ــيعي حال ــلمي الش ــسُ الإس ــهد المجل ــا يش كم

تراجعًــا، علــى كافــة المســتويات، لأن آخــر انـــتخاباتٍ للمجلــس حصلَــتْ 

ــة،  ــتيَن الشــرعيَّة والتنفيذيَّ ــتخابُ الهيئـ ــم انـ ــا ت ــام 1975. يومه ــي الع ف

ثــمَّ انـــتخاب رئيــس المجلــس ونائبيــه. وشــرعيَّةُ رئيــس المجلــس ونائبيــه 

نابعــةٌ مــن انـــتخابهم مــن قِبــل الهيئـــتيَن، وشــرعيَّة الهيئـــتيَن نابعــةٌ مــن 

ــتخاباتٍ  ــراء انـ ــدم إج ــة. وع ــة العام ــل الهيئ ــن قِب ــن م ــا مُنتخبتيَ كونهم

للهيئتيــن خــلل هــذه الفتــرة الطويلــة يــؤدي للطعن فــي صحــة تمثيلهما، 

خصوصًــا أن عــددًا مــن أعضائهمــا قــد توفــي، وتــم مَــلء الشــواغر بقــرارٍ 

ــل  ــة، ف ــن تمثيليَّ ــةَ أعضــاء الهيئتي ــا أن صف ــس الشــيعي، عِلمً ــن المجل م
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

يصــح التعيِـــين، بــل لا بـُــدَّ مــن وصولهــم عــن طريــق الانـــتخاب. 

ــرة، ســادت  ــتخابات الأخي ــا علــى الانـ ــر مــن ثلثيــن عامً بعــد مُضِــيِّ أكث

ــيِّمين  ــة تجــاه مجلســهم، لأن القَـ ــاء الطائف ــل أبن ــن قِب ــالاةٍ م ــةُ لامب حال

ــليهم.)6))  عليــه أوجــدوا هــذه الهــوةَ بعدم إشــراك الناس في انـــتخاب مُمثّـِ

ــن  ــودة ع ــر ع ــيخ ياس ــؤال الش ــدى س ول

كلَّ  تضــم  لا  ولمــاذا  الشــرعيَّة  الهيئــة 

مشــايخ أو علمــاء الشــيعة ولمــاذا هنالــك 

فئــة مُغيَّـــبة؟ أجــاب: »أنــا أعــزو هــذا 

ــدًا سياســة الإقصــاء.  ــى السياســة وتحدي إل

فالعامــل الحزبــي دخــلَ بقــوةٍ فــي كل 

أن  وأضــاف  المجلــس«.  هــذا  تفاصيــل 

ــدر  ــى الص ــيد موس ــذي أراده الس ــتوى ال ــس بالمس ــس لي ــذا المجل »ه

فهــو أراد شــيء وكان شــيء آخــر تمامًــا«.)7)) 

الشيخ ياسر عودة
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الفصل الخامس

يـعِـيَّة النِّـظامُ العَـقَارِيُّ والأوَقافُ الشِّ
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ــا مــن المشــهد الاجتماعــي والاقـــتصادي. وهي  تعُتبــر الأوقــافُ جــزءًا مهمًّ

ــات  ــة والخدم ــة الصحيَّ ــم والرعاي ــم التعلي ــي دع ــا ف ــب دورًا حيويًّ تلع

الاجتماعيَّــة الأخــرى، وفــي توفيــر الدخــل والدعــم للأفــراد والأسَــر 

المُحتاجــة، كمــا تمُثِّــل أسسًــا دينيَّــةً بحتــة فــي كلِّ مجتمــع، وهــي تعُبِّــر 

ــة. ــف الدينيَّ ــة للطوائ ــة الدينيَّ ــن الذم ع

ــة أنشــأها المســلمون الشــيعة فــي  ــيعيَّة، هــي أوقــافٌ دينيَّ الأوقــاف الشِّ

ــة المتعلقــة بطائفتهــم،  ــة والدينيَّ ــا الخيريَّ ــف القضاي ــان لدعــم مختل لبن

ــا فــي تنميــة  ــتْ دورًا مهمًّ لهــذه الأوقــاف تاريــخ طويــل فــي لبنــان ولعبَ

ــيعيَّة فــي البــاد واســتدامتها. المجتمعــات الشِّ

وتاريــخ الأوقــاف عنــد الشــيعة فــي لبنــان يعــود إلــى العصــر العثمانــي، 

عندمــا كانــت الدولــة العثمانيَّــة تحكــم لبنــان، وكانــت الأوقــاف فــي ذلــك 

ــب  ــم بموج ــت تنُظَّ ــة، وكان ــلطات العثمانيَّ ــراف السُّ ــت إش ــت تح الوق

ــة. القوانيــن واللوائــح العثمانيَّ

تنَتظــم الأوقــاف ضمــن تنظيــم الملكيَّــة العقاريَّــة، وهــي خضعَــتْ للعديد 

مــن المتغيــرات وفقًــا لـــتغَيُّر الحاكــم فــي لبنــان، ويهــدف تنظيــم الملكيَّة 

ــه  ــدود ملكيت ــان ح ــاري وبي ــق العق ــك الح ــد مال ــى تحدي ــة إل العقاريَّ

والقيــود الــواردة عليــه ومــا قــد يثُـــقله مــن أعبــاءٍ لصالــح الغيــر، بحيــث 
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ــد التعامــل بخصــوص عقــارٍ معيــن مــن معرفــة مالكــه  ــن يري يتمكــن مَ
ــر الاســتقرار فــي التعامــل.)1) ومركــزه القانونــي، وهــذا مــا يوُفِّ

  

1) لمحة تاريخيَّة عن تطور النظام العَـقاري في لبـنان 

مــرَّ نظــامُ الســجلِّ العقــاري فــي لبنــان بعــدة مراحــلَ، وتطــورَ بحســب 

تطــور الأنظمــة السياســيَّة المتعاقبــة فــي لبنــان حتــى وصــل إلــى النظــام 
الحالــي. )))

نعــرضُ فيمــا يلــي نظــام الســجلِّ العقــاري فــي لبنــان فــي ظــلِّ الحكــم 

العثمانــي وتطــوره خــال الانـــتداب وبعــد الاستِـــقال.

أ- النظام العقاري أثـناء الحُكم العثماني

ـة خــال فتــرة الحكــم العثمانــي لأحــكام  خضعــتِ الملكيَّــةُ العقاريّـَ

القوانيــن العثمانيَّــة، حيــث لــم تكــن التصرفــاتُ العقاريَّــة حينهــا خاضعــةً 

ــةُ  ــتِ الملكيَّ ــر، وعليــه بقـيَـ ــى الغي ــا إل ــدف إعانه ــراءاتٍ ته ــى إج إل

العقاريَّــة فــي حالــة فوضــى وعــدم استـــقرار مــا أدى إلــى زيــادة النزاعات 

بشــأنها.

ازدادَ نطــاقُ الوقــف اتســاعًا، وكذلــك اقٕبــال الســاطين علــى وقــف 

المســاجد والمــدارس والمكتبــات والمستشــفيات ونحوهــا مــن الأوقــاف 

ــة العامــة، وتتابعــت القوانيــنُ الصارمــة المنظمــة لهــذه الأوقــاف  الخيريَّ

والمُحــددة لأســاليب إدارتهــا والإفــادة منهــا ســواء كانــت خيريَّــةً أو أهليَّة، 

ــا  ــى يومن ــا إل ــولًا به ــن معم ــة والقواني ــن هــذه الأنظم ــرٌ م ــزال كثي ولا ت
ــرٍ مــن البلــدان الإســاميَّة.))) هــذا فــي كثي

لــم يعُامــل العثمانيــون الوقــفَ الشــيعي فــي لبنــان بطريقــةٍ مختلفــة عــن 
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الطوائــف الإســاميَّة الأخــرى. وكمــا ذكــر المفتــش العــامُّ علــى الأوقــاف، 

ــت  ــماعيليَّة كان ــيعة والإس ــل الش ــقة مث ــاميَّة المُنشَ ــفَ الإس ــإن الطوائ ف

ــود  ــا وج ــن له ــم تك ــني. ول ــامَ السُّ ــم الإس ــي تحك ــن الت ــع للقواني تخض

ــي  ــة الت ــرعيَّة والعُرفيَّ ــنَ الش ــع القواني ــت تتب ــا، وكان ــاصٌّ به ــي خ قانون

ـــني.))) بينمــا تمتعــت  تـَــتفِقُ مــع تلــك الخاصــة بالمذهــب الحـــنفي السُّ

المجتمعــاتُ المســيحيَّة واليهوديَّــة بامتيــازاتٍ إداريَّــة أو قضائيَّــة. وكانــت 

ــي  ــا ف ــخصيَّة، بم ــوال الش ــا الأح ــن قضاي ــؤولةً ع ــريعة مس ــمُ الش محاك

ذلــك الحالــة الاجتماعيَّــة، والنسَــب، والأقليَّــة، والوصايــة الغائبــة، والمنــع، 

ــة، والوراثــة، والوقــف. واســتعادتِ المجتمعــاتُ المتميــزة الحالــةَ  والوصيَّ
ــم.)5) ــراث لمحاكمه ــة والمي الزواجيَّ

ــة القــرن العشــرين  ــشر وبداي ــرن التاســع عـ ــةُ أواخــر القـ ــزتْ مرحل تمي

ــة للوقــف، بســبب ظهــور  بحــدوث تحــولٍ نوعــيٍّ فــي المســيرة التاريخيَّ

التَّقـنيـــنات الخاصـــة بأحكامـــه الـــشرعيَّة وبنُظمــه الإداريَّــة فــي معظــم 

ــن  ــة م ــةُ بمعــدلاتٍ مختلف ــة والإســاميَّة، وســارت العمليَّ ــدان العربيَّ البل

ــع  ــيًا م ــة تماش ــمول والتجزئ ــث الش ــن حي ــرعة وم ــبطء والس ــث الـ حي

ــياق العــام لعمليــات التحديــث وبنــاء الدولــة ومــا رافـــق هــذا وذاك  السِّ

د نظــم التقاضي  مــن وفــودِ التَّقـنيـــنات الغربيَّــة الحديثــة إلــى جانــب تعَدُّ

ــد  مــا بيــن أهلــي وشــرعي ومختلــط)6) ومــا بيــن القضــاء المُــزدوج والمُوحَّ
ــان.)7) ــة لبن أو بمســمياتٍ أخــرى كحال

ــة أن بــوادرَ التحــول لنظــام الوقــف  يمُكــن القــول مــن الناحيــة التاريخيَّ

ــه  ــي بوضع ــار القانون ــى الإط ــة إلـ ــه التقليديَّ ــي بحالت ــار الفقه ــن الإط م

الحديــث قــد بدأتْ جزئـــيًّا في ســياق حركة الإصـــاحات العثمانيَّة خـــال 

عهـــد الســلطانيَن عبــد المجيــد وعبــد العزيــز فــي الفتــرة المُمتــدة مــن 

ــا بشــكلٍ منهجــيٍّ  9)18 إلــى 1880. وأخــذ هــذا التحــولُ يترســخ تدريجيًّ

قـنيـنـــاتُ المدنيَّــةُ الأوروبيَّــة المجـــالَ التشــريعي  بعــد أنِ اقـــتحمَت التّـَ
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ــرة  ــا، فظهــرتَْ خــال هــذه الفت ــات التابعــة له ــة والولاي ــة العثمانيَّ للدول

ــنَتْ أحــكامَ الشــريعة الإســاميَّة فــي  ــي قـَنَّـ ــة الت ــة الأحــكام العدليَّ مجل

شــكل مــواد يســهل الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، وإلــى جانبهــا ظهـــرتَْ 

بعـــضُ البــوادر الفرديَّــة اســتهدفت الغايــة نفســها أشــهرها كتــاب قانــون 

العــدل والإنصــاف للقـــضاء علـــى مـــشكلة الأوقــاف الــذي ألفــه محمــد 
قــدري باشــا.)8)

ــذا  ــم، إلا أن ه ــان القدي ــل لبن ــي جب ــحُ أراض ــرى مس ــام ))18 ج ــي ع ف

المســحَ لــم يكــن دقيقًــا لأن المســاحة لــم تعيــن بالأمتــار المُربعــة، بــل 

بالدرهــم والقيــراط والحبــة. أضِــف إلــى أن الحــدودَ عُيـــنَتْ بذِكــر أســماء 

ــرُ  ــئت دفات ــد أنش ــود، وق ــارَ المقص ــدُّ العق ــي تح ــارات الت ــي العق مالك

ــات  ــود والتصرف ــع العق ــجيل جمي ــرضَِ تس ــةٍ وفُ ــدى كل محكم ــة ل خاص

ــر. فــي هــذه الدفات

أمّــا بالنســبة إلــى الأراضــي التــي كانــت تقــع فــي الولايــات العثمانيَّــة، فقــد 

عيــنَ الســلطانُ ســليمان القانونــي لجنــةً مــن كبار القضــاة وموظفــي الدولة 

لمَســح أراضــي الســلطنة وإحصائهــا، حيــث قامــت هــذه اللجنــةُ بمهمتهــا 

ودونَــتْ أســماء المالكيــن فــي دفاتــرَ خاصــة، وأصــدر الســلطان العثمانــي 

قــراراً بـــحِفظ هــذه الدفاتــر وأعطيــت قيودهــا قــوةً ثبوتيَّــة مطلقة.

ــا:  ــددة، أهمه ــريعيَّة متع ــوصٌ تش ــدرتَْ نص ــي، ص ــح الأراض ــد مس وبع

ــخ  ــو تاري ــام الطاب ــخ 1)/)1858/0، نظ ــي تاري ــي العثمان ــون الأراض قان

)1859/01/0. وبموجــب هــذه التشــريعات سُــميت الإدارة المشــرفة 

علــى الســجات »نظــارة الدفترخانــة أو ســند الطابــو« وعُهِــدَ إليهــا وضــع 

ــن ســنداتٍ  ــنفيذ، وتســليم المالكي ــد موضــع التـ ــاري الجدي النظــام العق

سُميَـــتْ بســندات الطابــو وأعطيــت هــذه الســندات قــوةً ثبوتيَّــة مطلقــة، 

ل فــي ســجل  ــجَّ ــم تسُ ــعَ ســماع الدعــاوى بالنســبة للعقــارات إذا ل ومُـنِـ

ــو. الطاب
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

لــم يهــدف المُشــرع مــن هــذا التـــنظيم اســتقرار النظــام العقــاري فــي 

ــن.)9)  ــى المالكي ــب عل ــرض الضرائ ــه ف ــل كان الهــدف من ــان، ب لبن

ــى،  ــة الأول ــرب العالميَّ ــد الح ــة بع ــة العثمانيَّ ــة الخاف ــقوط دول ــد س بع

ــي  ــي 6)19 ف ــي ف ــي الوطــن العرب ــف ف ــونٍ لأحــكام الوق ــر أولُ قان ظه

مصــر هــو القانــون رقـــم 8) لســنة 6)19، تــاه قانــون الأوقــاف الإســاميَّة 

رقــم 5) لســنة 7)19 فــي الأردن ثـــمَّ قـــانون الأوقـــاف الذريَّــة فــي لبنــان 

ــي 10/)7/0)19.  ف

وللإشــارة هنــا أن الــدولَ التــي نظمــت الأوقــافَ بقوانيــنَ وضعيَّــةٍ عَدلتهــا 

عــدة مــرات، وتضمنَــتْ هــذه التعـــدياتُ إلغــاء الأوقــاف نهائـــيًّا مثــل مــا 

ــي مصــر  ــي فقــط ف ــاء الوقــف الأهل ــس ســنة 1956، وإلغ ــي تون حــد ف

فـــي عـــام )195 وفــي ليبيــا فــي ســنة )197، وتنظيــم الوقــف الــذري في 
لبنــان فــي عــام 7)19.)10)

ب- النظام العَـقاري في مرحلة الانـتداب الفرنسي والاستِـقلال

ــلمة  ــر المس ــاتُ غي ــت المجتمع ــي، طالب ــام العثمان ــقوط النظ ــد س بع

الأمــور  فــي جميــع  الإســاميَّة  المحاكــم  اختصــاص  عــنِ  بإبعادهــم 

ــات،  ــة الأقلي ــان حماي ــف،)11) ولضم ــة بالأحــوال الشــخصيَّة والوق المتعلق

ــصَّ  ــي. ون ــارٍ قانون ــن إط ــا ضم ــدَبة كلَّ أعماله ــلطةُ المُنـتـ ــتِ الس وضع

ميثــاقُ الانـــتِداب فــي مــواده 6 و8 و9 علــى ضــرورة تنفيــذ الإصاحــات 
ــات.))) ــة الأقلي ــان حماي ــال ضم ــن خ ــةٍ م بدق

تضمن ميثاقُ الانـتِداب لسوريا ولبنان بشأن المسائل الدينيَّة والمجتمعيَّة الأحكامَ التالية:   (((

تحترم الولاية الوضع الشخصي لـ»مختلف السكان« وتتحكم في إدارة الأوقاف )المادة 6)؛ وتضمن حريَّة 

الضمير والعبادة وحق الجماعات في وجود مدارسها )المادة 8)؛ وتحافظ على قيادة الجماعات الدينيَّة 

وتضمن المناصب المكتسبة )المادة 9).
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وكان إصــاحُ الأحــوال الشــخصيَّة جــزءًا مــن عمليَّــةٍ أوســع لإصــاح 

ــاح  ــذا الإص ــة، وكان ه ــي المنطق ــة ف ــة والقانونيَّ ــات الحكوميَّ المؤسس

يهــدف إلــى توحيــد وتنســيق الهيئــات المســؤولة عــن الأحوال الشــخصيَّة، 

ـة تخضــع للمفوضيَّــة العليــا. ومــن  وتحويلهــا إلــى مؤسســاتٍ مركزيّـَ

ــيَّة  ــةٍ فرنس ــار رؤي ــي إط ــي ف ــدفَ كان يأت ــذا اله ــة أن ه ــم ماحظ المه

ــلطات  ــز علــى فصــل السُّ ــم التركي ــة، حيــث كان يت للمؤسســات الحكوميَّ

الدينيَّــة والمدنيَّــة، والتأكيــد علــى دور الدولــة فــي حمايــة حقــوق الأفــراد 

نًــا فــي الدســاتير التــي صــدرتَْ بموجــب  والأقليــات وكان ذلــك مُضمَّ

الانـتداب.

كانــت الرقابــةُ العامــة للأوقــاف وتســجيل الأراضــي هــي الجهــة المســؤولة 

ــي  ــاف ف ــخصيَّة والأوق ــوال الش ــة بالأح ــريعات المتعلق ــداد التش ــن إع ع

فتــرة الانـــتداب، وكانت تـَتـــبع الســلطةَ المُنـــتدَبة الفرنســيَّة. وقــد أدارها 

ــر  ــه دور مهــم فــي تطوي ــاردي))) بموجــب الانتــداب، وكان ل فيليــب جين

هــذه المؤسســة وترســيخ دورهــا في تنظيــم الأوقــاف والميــراث والحقوق 

ــة والشــخصيَّة. وقــد بقيــت هــذه المؤسســةُ قائمــةً طــوال الفتــرة  المدنيَّ

ـــنا.))1)  التي تهمُّ

ــق بالأوقــاف فــي  ــذي يتعل ــتِداب المرســومَ الأول ال أصــدرتَْ ســلطةُ الانـ

ســوريا ولبنــان وهــو المرســوم رقــم )75 الصــادر بتاريــخ فــي ) آذار 

ــى الأوقــاف الإســاميَّة«  ــة العامــة عل ــد أنشــأ المرســوم »الرقاب 1)19. وق

ــة  ــذه الرقاب ــمُ ه ــم تصمي ــريعي. ت ــون التش ــكام القان ــا لأح ــك وفقً وذل

العامــة لتشــمل جميــع أراضــي ســوريا ولبنــان )وفــق المــادة 1)، وتتمتــع 

ــوض  ــى المف ــرة إل ــا مباش م تقاريرهَ ــدِّ ــي، وتقُ ــتقال الإداري والمال بالاس

هو رئيس الخدمات العقاريَّة في دولة سوريا قبل أن يصُبح مفتشًا للرقابة العامة على   (((

الأوقاف وتسجيل العقارات في الهيئة العليا لانـتداب. ثمَّ غادر سوريا برتبة عقيد.
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــه الخــاص،  ــان أو مندوب ــة الفرنســيَّة فــي ســوريا ولبن الســامي للجمهوريَّ

ــاف  ــسُ الأوق ــى مجل ــادة )). ويتول ــة )الم ــخصيَّة المعنويَّ ــع بالش وتتمت

الأعلــى والمفوضيَّــة العامــة للأوقــاف والمراقــب العــام للأوقــاف مســؤوليَّة 

الرقابــة علــى الأوقــاف )المــادة )). كمــا أعلــن في المــادة 0) منه: »ســيتم 

بــدء التحقــق العــام مــن إدارة وإدارة المديريــن المحلييــن مــن تاريــخ 18 

ــن  ــاون بي ــكري المتع ــال العس ــخ الاحت ــو تاري ــرين الاول 1918، وه تش
ــاء«.))1) الحلف

خــال فتــرة الانـــتداب الفرنســي، سَــعَتِ الســلطاتُ المُنـــتدبة إلــى تنظيم 

الســجل العقــاري علــى جميــع أراضــي لبنــان الكبيــر، لتأميــن الاســتِقرار 

ــة، وقــد أنشــأت لهــذه الغايــة  ــة العقــارات والحقــوق العينيَّ لناحيــة ملكيَّ

نظامًــا عقاريًّــا جديــدًا عُــرفَِ بنظــام الســجل العينــي.

وقــد أصــدر المفــوضُ الســامي بتاريــخ 15/)6/0)19 القــرارات التشــريعيَّة 

رقــم 186 )تحديــد وتحريــر العقــارات وأصــول إجــراء هذه الأعمــال)، 188 

ــة لأحــكام  ــات الإجرائيَّ ــم التفصي ــاري)، 189 )تنظي )إنشــاء الســجل العق

القــرار 188).

وقــد صــدرتَْ بعدهــا أيضًا قــراراتٌ أخــرى تعنى بتـَــنظيم الســجل العقاري 

والملكيَّــة عقاريَّــة فــي لبنــان أبرزها:

- القــرار 576) المتعلــق بالتحديــد والتحريــر الاخـــتياري الصــادر بتاريــخ 

.19(9/05/((

- القــرار 9))) الصــادر بتاريــخ )0/11/1)19 والمعــروف بقانــون الملكيَّــة 

العقاريَّة.

- القــرارات ))-5)-6) الصــادرة بتاريــخ 0)/)0/))19 التــي عدلـَــت 

القــرارات رقــم 186-188-189 وألغــي بموجبهــا القــرار 187 بعــد أن 

ــرارات. ــة الق ــي بقيَّ ــواده ف ــت م أدخل
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ــي، أن  ــجل العين ــد رأى بعــد إدخــال نظــام السِّ ــي فق ــا المُشــرع اللبنان أمّ

ــرات  ــتغرق عش ــوحة تس ــر مَمس ــارات الغي ــر العق ــد وتحري ــةَ تحدي عمليَّ

الســنين لـــتشَمل كافــة الأراضــي اللبنانيَّــة، فقــام باستِـــبدال النظــام القديــم 

الــذي كان يطُـــبَّق فــي العهــد العثمانــي علــى العقــارات التــي لــم تشــملها 

أعمــال المســح، بنظــامٍ جديــد بموجــب المرســوم الاشــتراعي رقــم )1 تاريخ 

8)/)0/0)19 الــذي نظــم بموجبــه مكاتــب الطابــو والتســجيل المخصصــة 

للعقــارات غيــر المَمســوحة وأنشــأ مكتبًــا مركزيًّــا للطابــو والتســجيل مُلحقًا 

بأمانــة الســجل العقــاري المركــزي فــي بيــروت، إلا أن هــذا المكتــبَ ليــس 

ســجاًّ عقاريًّــا بــل هــو عبــارة عن مكتــبٍ لـــتسَجيل العقــود والاتفاقــات ولا 

يشــمل إلا العقــارات التــي تتعلــق بهــا هــذه العقــود، ولــم يعُــطِ المُشــرع 

للعقــود المســجلة فــي مكتــب الطابــو أيَّــةَ قــوةٍ ثبوتيَّــة بــل اعتـــبرها فقــط 
عقــودًا رســميَّة كالتــي يصُــادق عليهــا الكاتــب العــدل.))1)

2( الأوقاف: أنواعها وشروطها والملكيَّة ذات المنفـعة الجماعيَّة

لــم يـُــعطِ القانــونُ اللبنانــي تعريفًــا واضحًــا للأوقــاف، حتــى أن الفقهــاءَ 

اخـــتلفوا حــول إيجــاد تعريــفٍ مُوحــدٍ وصريــح لهــذا المفهــوم، إلا أنهــم 

أجمعــوا أن الوقــفَ هــو حبــسُ العيــن. وانطاقـًـا مــن هنــا، يمكــن تعريــف 

الوقــف بأنــه حبــس العيــن مــع تخصيــص منافعــه لجهــة البــر والتقــوى 

والخيــر، وهــذا مــا اعتمدَتــه محكمــةُ التمييــز اللبنانيَّــة. فالوقــف هــو أحدُ 

ــه،  ــادة 10 من ــي الم ــة، ف ــون الملكيَّ ــي قان ــا ف ــوص عنه ــوق المنص الحق

ــا ومنتجًــا  ويعتبــر الوقــف تصرفًــا قانونـــيًّا مــن جانــبٍ واحــد، ويعتبــر تامًّ

ــه  ــة بمجــرد صــدوره عــن الواقــف دون الحاجــة لقبول ــه القانونيَّ لمَفاعيل

مــن المســتحقين أو المســتفيدين، إلا أن هــذا لا يعنــي أن الوقــفَ ملــزمٌ 

بــل يبقــى بإمــكان المســتفيد المحتمــل منــه أن يرفضَــه؛ وبذلــك يخــرج 

الوقــف الرافــض مــن دائــرة المســتفيدين.
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مــن أهــم خصائــص الوقــف أن التصرفــاتِ التــي تــؤدي إلــى نقــل ملكيَّــة 

ــرى  ــاتُ الأخ ــه التصرف ــوز علي ــن تج ــي حي ــا، ف ــوز مطلقً ــف لا تج الوق

ــن،)))  ــف كالإجارتي ــن الوق ــة ع ــة المتفرع ــوق العينيَّ ــض الحق ــاء بع كإنش
ــة.)15) ــة العام ــار للمنفع ــا يجــوز اســتِماك العق كم

أ- أنواع الوقف:

ــمَ الوقــف، عمــاً بالمــادة الأولــى مــن القانــون الصــادر بتاريــخ  قسُِّ

نوعيــن: إلــى   ،19(7/0(/11

ــن  ــن حي ــر م ــات الخي ــى جه ــفَ عل ــذي وُقِـ ــري، وهــو ال ــف الخي - الوق

ــراء،  ــى المســاجد والمستشــفيات والماجــئ والفق ــف عل إنشــائه، كالوق

وغايــة البــر والتقــوى يمكــن أن تكــون مؤسســةً معينــة أو جمعيَّــة معينــة، 

كمــا يمكــن أن تكــون الفقــراء بصــورة عامــة. علــى أن الأوقــاف الخيريَّــة 

هــي أوقــافٌ دائمــة، خاضعــةٌ للقوانيــن والأنظمــة اللبـــنانيَّة.

- الوقــف الــذري، هــو الــذي وُقِــفَ علــى الواقــف نفســه وذريـــته أو علــى 

مَــن أراد نفعهــم مــن النــاس ثــمَّ جعــل مآلــه إلــى جهــات الخيــر.

تطــور الوقــفُ مــع الزمــن بشــكلٍ أصبــح يجــري لمصلحــةِ ذُريَّــة وأقــارب 

الواقــف بصــرف النظــر عمــا إذا كانــوا فقــراء أو أغنيــاء، وأصبــح الوقــفُ 

يمـــتد إلــى طبقــاتٍ عديــدة مــن الفــروع قبــل استِـــقراره للجهــة الخيريَّــة 

هو عقد يسمى عقد الاجارتين ويختلف عن المعنى التقليدي لعقد الإيجار، وقد نصت   (((

المادة 180 من نظام الملكيَّة العقاريَّة والحقوق على: الاجارتين هي عقد يكتسب بموجبه شخص ما 

بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف والتمتع به مقابل دفع ثمنه. يؤلف هذا الثمن من مبلغ من 

المال معين يكون كبدل إيجار معجل ويعادل قيمة الحق المتنازل عنه ويضاف إليه إنشاء مرتب دائم 

يعين معدله على نسبة ) بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين الذي يجري لجباية 

الضريبة العقاريَّة.
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ــا  ــح معروفً ــا أصب ــذا م ــة، وه ــي النهاي ــا ف ــود إليه ــي يع ــة الت أو الدينيَّ

ــذري. بالوقــف ال

ــدى  ــا ل ــون الإرث، خصوصً ــى قان ــلِ عل ــذري للتحايـُ ــفُ ال ــتخُدِمَ الوق اس

ــرزقَ  ــم يُ ــراث إذا ل ــا لقطــع المي ــث كان الواقــف، وتجنبً المســلمين، حي

ــد  ــي ق ــون بالتال ــات ويك ــن البن ــه م ــى ذريت ــه عل ــف أموالَ ــورًا، يق ذك

ــرة. ــر مباش ــةٍ غي ــن بطريق أورثه

ــات  ــي بن ــي تل ــزايد الطبقــات الت بســبب شــيوع هــذه الظاهــرة، ولأنَّ تـ

الواقــف تجعــل عــددَ مُســتحِقِّي الوقــف يزيــدُ مــع الزمــن، مــا كان مــن 

ــخ 10/)7/0)19،  ــاف بتاري ــون الأوق ــدر قان ــي إلا أن أص ــرع اللبنان المش

وحصــر مــن خالــه المســتفيدين بطبقـــتيَن فقــط بحيــث تتحــرر الأمــاكُ 

 الموقوفــة بعــد ذلــك مــن الحبــس والتجميــد وتعــود إلــى التــداول.

ويشُتـَق من النوعين المذكورين نوعٌ ثالث من الوقف وهو:

- الوقــف المشــترك: نصــتِ المــادةُ الثانيــة مــن القانــون الصــادر بتاريــخ 

10/)7/0)19 علــى هــذا النــوع، وهــو الــذي يكــون بعضــه خيريًّــا وبعضــه 

ذريًّــا كمــا إذا وقــف الواقــفُ وقفــه علــى أن يبــدأ مــن ريعه بصــرف مبالغ 

 وخيــرات عينهــا ثمَّ يصرف الباقي على المســتحقين حســب شــرط الواقف.

ــري  ــفَ الخي ــتنتج أن الوق ــن أن نس ــف يمك ــذه التعاري ــن ه ــا م انطاقً

ــه  ــص في ــذي يخُصَّ ــت ال ــة الوق ــن ناحي ــذري م ــف ال ــن الوق ــف ع يختل

ــذ  ــصُ من ــون التخصي ــري يك ــف الخي ــي الوق ــر، فف ــة الخي ــف لجه الوق

ــد  ــراً إلا بع ــح خي ــا يصب ــذري ف ــف ال ــي الوق ــا ف ــف، بينم ــاء الوق إنش

انقضــاء المُســتحقين مــن الورثــة أو الطبقـــتيَن منهــم. واعتـــبرتَْ محكمــةُ 

التميِـــيز فــي إحــدى قراراتهــا »بــأن الوقــف الأهلــي أو الــذري هو بحســب 

ــه  ــص بموجب ــذي يخُصّ ــف ال ــتهاد المســتمر الوق نصــوص الشــرع والاجـ

ريــع الملــك الموقــوف إلــى أشــخاص معينيــن مــن الواقــف علــى أن يعــود 

ــا أن  ــة«. كم ــة معين ــى مؤسســةٍ خيريَّ ــم إل ــد انقضائه ــة بع ــع والرقب الري
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الغايــة النهائيَّــة مــن الوقــف الــذري هــي فــي الأصــل غايــة خيريَّــة تعُيَّــن 

منــذ إنشــاء الوقــف، وهــذه الغايــة الخيريَّــة هــي غايــةٌ أبديَّــة لأن الجهــة 
التــي تســتفيد منهــا لا تقـــبل الــزوال.)16)

ب- شروط إنـشاء الوقـف

ـم قانــونُ الأوقــاف الصــادر بتاريــخ 10/)7/0)19 الوقــفَ الــذري  ينُظّـِ

والوقــف المشــترك فقــط، أمّــا بالنســبة للوقــف الخيــري، المتعلــق 

ــة  ــن المَرعيَّ ــرعيَّة والقواني ــكام الش ــعٌ للأح ــو تاب ــة، فه ــد الدينيَّ بالمقاص

ــاءَ  ــإن إنش ــي، ف ــرعي. بالتال ــم الش ــتضيه الحُك ــبما يقَـ ــه، حس ــة ب الخاص

الوقــف الــذري والمشــترك يخضــع لأحــكام القانــون الصــادر بتاريــخ 

دة  ــدَّ ــد المُح ــع للقواع ــري فيخض ــف الخي ــاء الوق ــا إنش 10/)7/0)19، أمّ

ــه والمنصــوص عليهــا فــي القوانيــن  فــي القوانيــن والقــرارات الخاصــة ب

ــرعيَّة. ــكام الش والأح

ــا مــن القواعــد العامــة التــي تحكــم العقــودَ بشــكلٍ عــام يمكــن  وانطاقً

تحديــد شــروط إنشــاء الوقــف فيمــا يلــي:

- الشروط من جهة الواقف.

ــي  ــر ف ــترط أن تتواف ــه يشُ ــد، وعلي ــبٍ واح ــن جان ــدٌ م ــو عق ــفُ ه الوق

ــة: ــروط التالي ــف الش الواق

أن يكــون الواقــفُ راشــدًا، أي أتــمَّ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، استِـــنادًا إلى 

أحــكام المــادة 15) مــن قانــون الموجبــات والعقــود التــي تنــصُّ علــى أن 

كلَّ شــخصٍ بلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره هو أهــل لالـــتِزام.

ــه، والحَجــر يكــون لأســباب  ــفُ محجــورًا علي ــا يجــب ألا يكــون الواق كم

ر أموالــه بشــكلٍ  ــبذِّ ــفَه أو الغفلــة، فالســفيه هــو الــذي يسُــرفِ ويـُ كالسَّ
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غيــر متوقــع، أمّــا المغفــل فهــو مَــن يسَــهل غشــه بســبب بســاطته أو عدم 

اكتمــال تمَيِـــيزه. ويهــدف الحَجــرُ علــى الســفيه والمغفــل إلــى المحافظــة 

علــى أموالــه بمنعــه مــن التصــرف بهــا خصوصًــا تصرفــات مُفقِــرة لا منفــع 

لصاحبهــا منهــا كالهبــة والوقــف. وكذلــك بســبب عقوبــاتٍ جنائيَّــة، وهــي 

التــي يقُضــى بهــا علــى المجرميــن استِـــنادًا إلــى أحــكام المــادة 50 مــن 

قانــون العقوبــات.

ــل مــن  ــا ســليم العقــل والإرادة، فــا يقب ويجــب أن يكــون الواقــفُ أيضً

ــوالًا  ــفَ أم ــة أن يق ــه مَعيوب ــت إرادت ــن كان ــتوه ولا مِمَّ ــون والمَعـ المجن

ــه. عائــدة ل

ــخ  ــادر بتاري ــون الص ــن القان ــابعة م ــادةَ الس ــى أن الم ــارة إل ــدر الإش تج

ــه أو  10/)7/0)19، أجــازت إلــى الواقــف الرجــوع عــن وَقفــه الــذري كل

بعضــه، كمــا وأجــازت لــه أن يغُـــيِّر فــي شــروط الوقــف، علــى ألا يكــونَ 

ــون. ــا بأحــكام القان ــرُ ماسًّ التغيي

- الشروط من جهة الموقوف عليه.

الهــدف مــن الوقــف هــو حبــسُ المــال الموقــوف بدافــع الخير ومســاعدة 

الفقــراء، والوقــف الــذي لا تتحقــق معــه هــذه الغايــة لا يكــون صحيحًــا. 

ــزاً إذا كان لا  ــاء وحدهــم لا يكــون جائ ــى الأغني ــفَ عل ــإن الوق ــي ف بالتال

ينتهــي إلــى الفقــراء أو إلــى جهــةٍ خيريَّــة أخــرى لأن الوقــف علــى الأغنياء 

ــق الغايــة المَرجــوة مــن الوقــف. لا يحُقِّ

لا يشُــترط أن يكــون الموقــوفُ عليــه موجــودًا عنــد صــدور الوقــف، 

وبإمــكان المــرء أن يقــفَ أماكَــه إلــى أولاده، وهــو يعني بذلــك الحاضرين 

منهــم أو المســتقبليين، وحينهــا تصُــرف الغلــة للفقــراء إلــى أن يوُلَــد لــه 

ــتصُرفَ لهم. أولاد فـ

ديــن حصــراً أو  كمــا لا يشــترط أن يكــون المســتفيدون مــن الوقــف مُحدَّ
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تخصيصًــا، فــإذا وقــف الواقــف ملكــه دون ذكــر الجهــة الخيريَّــة الموقوف 

عليهــا صَــحَّ الوقــفُ وصُرفــت الغلــة علــى الفقــراء مطلقًــا. 

- الشروط من جهة المال الموقوف.

يجــب أن يكــون المــالُ الموقــوف مَملــوكًا للواقــف، ويعتبــر باطــاً الوقــف 

علــى مــال الغيــر. 

فــي غالــب الأحيــان يــرد الوقــف علــى عقــار، والعقــار يشــمل العقــارات 

بطبيعتهــا أو العقــارات بالتخصيــص استِـــنادًا إلــى أحــكام المــادة 177 مــن 

تْ علــى أنــه »يشــمل الوقــف جميــع  قانــون الملكيَّــة العقاريَّــة التــي نـَــصَّ

مــة للعقــار أو مــن ملحقاتــه  الأشــياء التــي كانــت أو أصبحــت أجــزاء مُتمِّ
الازمــة لــه«. أمّــا المنقــول فقــد أجــاز الشــرعُ الإســامي وقفــه.)17)

ج- مَفاعيلُ تحويل الملكيَّة الفرديَّة إلى ملكيَّة ذاتِ منفعةٍ جماعيَّة

بعــد تحويــل الملكيَّــة الفرديَّــة إلــى ملكيَّــةٍ ذات منفعــةٍ جماعيَّــة يفَـــقدُ 

ه فــي التصــرف وإدارة العقــار، وتنَـتـــقل هذه  المانــح )مالــك العقــار) حَـــقَّ

الحقــوقُ إلــى إدارة الملكيَّــة الجماعيَّــة التــي تديــر العقــارَ وتـــتصرَّف بــه 

د إدارة  ــدِّ ــة. وتحُ ــة الجماعيَّ ــي لإدارة الملكيَّ ــى النظــام الداخل ــنادًا إل استِـ

ــة والــذي  ــة النظــامَ الخــاص الــذي يحكــم هــذه الملكيَّ ــة الجماعيَّ الملكيَّ

ــضمن الآتي: يـتـ

تحَديــد مَــن يســتفيد مــن العقــار ـ شــروط الاستِـــفادة مــن العقــار ـ كيفيَّة 

اســتِجاب الأمــوال لاستِـــثمار العقــار ـ نظــام ريــع الملكيَّــة الجماعيَّــة )أي 

الجهــة التــي يعــود ريــع العقــار لهــا)، إلــى غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بــالإدارة 

ــرف بالعقار. والتص

إلا أن تحويــلَ الملكيَّــة الفرديَّــة إلــى ملكيَّــةٍ ذات منفعــة جماعيَّــة تترافــق 
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ــح  ــك الأساســي أو المان ــدان المال ــة، مــن أبرزهــا فق مــع مخاطــرَ مختلف

حــق التصــرف بملكــه، لأنــه بتحَويــل ملكيتــه إلــى ملكيَّــةٍ جماعيَّــة، تصبــح 

ــار،  ــق بالعق ــا يتعل ــي كُلِّ م ــرار ف ــة الق ــي صاحب ــة ه ــةُ العموميَّ الجمعيَّ

ولهــا أن تمُــارسِ علــى العقــار الحقــوقَ كافــة مــع حريَّــة التصــرف بــه.

وقــد تسَتـــثمر الجمعيَّــةُ العموميَّــة هــذا العقارَ بشــكلٍ مغايــر لإرادة المانح 

الأساســي، لأنــه فــي حال تغييــر الجمعيَّة العموميَّــة يمُكنها أن تغُـــيِّر النظامَ 

الداخلــي، وبالتالــي تســتعمل العقــارَ بما يخُالـِـف إرادةَ المانح الأساســي.

ــد  ــى عق ــفَ إل ــار أن يضي ــح العق ــن لمان ــر، يمك ــذه المخاط ــتجَنُّب ه لـ

ــب  ــي يج ــة الت ــار والغاي ــتعمال العق ــة اس ــه وجه د في ــدِّ ــدًا يحُ ــع بن البي

ــة عــن طريــق  ــة الجماعيَّ اســتعماله فيهــا. وإذا حــول عقــاره إلــى الملكيَّ

ــة  ــى الغاي ــة المشــروطة للمحافظــة عل ــى الهب ــه أن يلجــأ إل ــة، يمكن الهب

ــار.  ــا وهــب العق ــي مــن أجله الت

3( الأوقــاف فــي ظِـــلِّ المحاكــم الشــرعيَّة والمجلــس الإســلامي الشــيعي 

الأعلــى

ــة عــام 6)19،  كمــا مــرَّ أعــاه، فقــد نشــأت المحاكــمُ الشــرعيَّة الجعفريَّ

ــيعيَّة عــن دائــرة الأوقــاف التابعــة لــدار الفتوى  ثــمَّ انفصلـَـتِ الأوقــافُ الشِّ
عــام 9)19.)18)

ـة بمُســاندةٍ مــن الإفتــاء  خضــع الوقــفُ الشــيعي للمحاكــم الجعفريّـَ

ــس الشــرعي  ــة »المجل ــان تعمــان تحــت مظل ــت الجهت الجعفــري، وكان

ــنةَ والشــيعةَ علــى حَـــدٍّ ســواء. وكان مــن  الأعلــى«، والــذي كان يضــم السُّ

مهــام هــذا المجلــس بحســب المرســوم الاشــتراعي رقــم 18 الصــادر تحــت 

عنــوان »الإفـــتاء والأوقــاف الإســاميَّة« مــؤازرة مفتــي الجمهوريَّــة اللبنانيَّة 
فــي بعــض المهــام المنوطــة بــه.)19)
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــرعي  ــاء الش ــنظيم القض ــي بتـَ ــام )196 القاض ــادر ع ــون الص ــي القان ف

ــة،  ــة القضائيَّ ــني والجعفــري، والــذي هــو جــزء مــن تنظيمــات الدول السُّ

ــم الشــرعيَّة  ــي اختصــاص المحاك ــه يدخــل ف ــط ب ــا يرتب ــف وم كان الوق

ــة عــزل المتولــي علــى الوقــف  التــي كان يقــع ضمــن اختصاصهــا صاحيَّ

ومحاســبة المتولــي علــى الوقــف الــذري أو الوقــف المســتثنى والحكــم 

عليــه، كمــا تتولــى تنظيــم وتســجيل صَــكِّ الوقــف.)0)) و»في مســائل الإرث 

ــة والوقــف إذا كان الورثــة أو الموصــى لهــم أو مســتحقو الوقــف  والوصيَّ

ــف  ــى أو الواق ــب المتوف ــة مذه ــإن محكم ــن، ف ــبَين مختلفي ــن مذهـ م

تكــون هــي ذات الاخـــتصاص«.)1)) 

كمــا »تقــام الدعــوى المتعلقــة بالوصيَّــة والإرث والوقفيَّــة لــدى محكمــة 

مقــام المدعــى عليــه أو المحكمــة التــي تقــع فــي نطاقهــا أعيــان التركــة 
أو الوقــف العقاريَّــة كلهــا أو القســم الأكبــر منهــا«.))))

ــادة 0)  ــب الم ــى وحس ــيعي الأعل ــامي الش ــس الإس ــاء المجل ــع إنش م

ببنودهــا الســبعة مــن نظامــه الداخلــي تقــوم »اللجنــة العامــة للأوقــاف« 

ــي:  بالآت

- اقـــتراح تعَيِـــين المتوليــن أو اللجــان المحليَّــة لـــتوَلية الأوقــاف الشــاغرة 

مــن التوليــة، واقتــراح إبدالهــا بســواها.

- إجــراء المحاســبة مــع اللجــان والمتوليــن ومراقبــة ســير أعمالهــم ووضــع 

ــاطاتهم.  مناهج لنش

- التحقيــق والتدقيــق بالشــكاوى المتعلقــة بأعمــال مختلــف لجــان 

الأوقــاف المحليَّــة، والتوليــة واقتــراح التدابيــر الازمــة بشــأنها. 

ــدة  ــاوز الم ــا تجُ ــتثمارها عندم ــاف أو اس ــر الأوق ــى تأجي ــة عل - الموافق

ثــاثَ ســنوات، ويعــود هــذا الأمــر للجــان المحليَّــة والمتوليــن فــي 

ــرى. ــوال الأخ الأح
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- اقتراح المشاريع الآيلة إلى تنمية الأوقاف وتعزيز دخلها. 

ــة وإجــراء المعامــات الازمــة  - درس طلبــات اســتبدال العقــارات الوقفيَّ

لذلــك. 

ــي  ــامٍ ف ــل مُح ــى توكي ــس« عل ــطة »الرئي ــزوم وبواس ــد الل ــل عن - العم

ــاف  ــي الأوق ــة ف ــة الخيريَّ ــتمَثيل الحص ــاف ولـ ــدة للأوق ــاوى العائ الدع
ـة المَحضــة أو المشــتركة.)))) الذريّـَ

ــاف«  ــة للأوق ــة العام ــح أن »اللجن ــادة يتض ــذه الم ــراءة ه ــال ق ــن خ م

تـَــتمتَّع بصاحيــاتٍ واســعة لجهــة إدارة الأوقــاف والتــي تتضمــن الإشــراف 

ــق  ــا ح ــى امتاكه ــة إل ــة، بالإضاف ــة الفرعيَّ ــان المناطقيَّ ــل اللج ــى عم عل

المراقبــة والمحاســبة، واســتثمار أمــاك »الوقــف« الهادفــة إلــى تنميتهــا 

ــك  ــة، وكذل ــارات الوقفيَّ ــتبدال العق ــع أو اس ــك بي ــا وكذل ــز دخله وتعزي

ع حــق التدخــل فــي القضايــا القانونيَّــة المتعلقــة بالأوقاف.  منحهــا المُشــرِّ

ــة العمــل  ــا حريَّ ــس منحَه ــي للمجل ــإن النظــامَ الداخل ــرٍ أوضــح ف وبتعبي

ــع  ــاف ومن ــاك الأوق ــم أم ــدف تنظي ــك به ــاف، وكان ذل والتصــرف بالأوق

التفريــط بهــا.

 

ـــتة  كمــا تتولــى الهيئــةُ التنفيذيَّــة للمجلــس بحســب المــادة 0) البنود السِّ

الأولى: 

ــيعيَّة، علــى أن تسُتشَــار الهيئــةُ  - تنظيــم الأوقــاف العائــدة للطائفــة الشِّ

ــة المتعلقــة بالوقــف،  الشــرعيَّة فــي الأمــور التــي تعــود للمســائل الدينيَّ

ولا يجــوز اتخــاذ أي قــرارٍ فــي المســائل المذكــورة وكذلــك فــي المواضيــع 

ــة  ــذ رأي الهيئ ــن دون أخ ــن م ــن ))) و))) التاليَي ــي البندَي دة ف ــدَّ المُح

الشــرعيَّة.
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ــة  ــؤون الطائف ــم ش ــا تنظي ــي يقَتضيه ــات الت ــم والتعليم ــدار النظُ - إص

وإدارة أوقافهــا الخيريَّــة علــى اختــاف أنواعهــا وغاياتهــا بمــا يكفــل حفــظَ 

عَيـــنها وحســن اســتغالها وتأميــن الجهــات الخيريَّــة الموقوفــة عليهــا.

- الفصــل فــي جميــع المســائل الناتجــة عــن إدارة الأوقــاف ورعايــة 

شــؤونها كتصديــق وتعديــل موازناتهــا ومعامــات الاســتبدال.

- الإشــراف علــى مؤسســاتِ وجمعيــات الطائفــة الخيريَّــة، وعلــى انتخــاب 

ــة وتصديــق نتائجــه، والاطــاع علــى حســابات وموازنــات  هيئاتهــا الإداريَّ

هــذه المؤسســات والجمعيــات والمصادقــة عليهــا. 

- البــت بقــرارٍ مُبــرم منهــا بشــأن كلِّ خــاف تعــذرَ علــى الرئيــس تســويته 

عمــاً بالفقــرة ))) مــن المــادة )) مــن هــذا النظــام، ولهــا التنبيــه 

والإنــذار الخطِّــي وطلــب الاســتقالة والإقالــة والإحالــة علــى المحاكــم ذات 

ــة.  الصاحيَّ

ــد  ــات والمعاه ــات المؤسس ــز موازن ــدِّ عج ــة لسَ ــغ الازم ــرض المبال - ف

أمــوال مؤسســات  مــن  أو  الأوقــاف  مــن موازنــة  للطائفــة  العائــدة 

ـة.))))  الخيريّـَ الطائفــة  وجمعيــات 

ـة  ع ربــطَ »اللجنــة العامــة للأوقــاف« بالهيئــة التنفيذيّـَ ــد المُشــرِّ تعمَّ

للمجلــس، وهــي الهيئــة التــي يتوجــب علــى اللجنــة الرجــوع إليهــا فــي 

ــة.  ــائل الوقفيَّ ــض المس بع

ــة للمجلــس  وبالإضافــة إلــى الــدور الكبيــر الــذي أنُيــطَ بالهيئــة التنفيذيَّ

فــي خصــوص إدارة الأوقــاف ورعايــة شــؤونها، فــإن النظــامَ الداخلــي منــحَ 

الرئيــس دورًا فــي إدارة »الوقــف« وذلــك مــن بــاب رعايــة مصالــح أبنــاء 

ــيعيَّة، فنصــت المــادة )) مــن النظــام الداخلــي فــي بنودهــا  الطائفــة الشِّ

الأربعــة الأولــى علــى توَلِّــي الرئيــس مــا يلــي:
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- الإشراف على أحوال المسلمين الشيعة ورعاية مصالحهم.

ــه  ــس ول ــات المجل ــتخِذُها هيئ ــي تـَ ــرارات الت ــذ الق ــى تنفي - العمــل عل

الحــق بطلــب إعــادة النظــر مــرةً واحــدة بــأيِّ قــرارٍ منهــا لأســبابٍ وجيهــة 

ــر فــي طلــب الإعــادة. تذُكَ

- التدخــل لحَــلِّ كلِّ خــافٍ يقــع بيــن القائميــن علــى المؤسســات 

للطائفــة. العائــدة  ـة  الخيريّـَ والجمعيــات 

- تعَيِيــن متولــي الأوقــاف لجانـًـا محليَّــة وأفــرادًا واســتبدالهم، وذلــك بنــاءً 
علــى اقـــتراح »اللجنــة العامة للأوقــاف«.)5))

أمّــا الخافــات مــع متولــي الأوقــاف فحَددتــه المــادة 51 حيــث تـبـــتُّ بــه 

هيئــةٌ خاصــة تؤلَّــف علــى الوجــه الآتــي:

- قاضٍ مدني تخـتاره الهيئة التنفيذيَّة رئيسًا.

- عالم دين تخـتاره الهيئة الشرعيَّة عضوًا.

- مقرر اللجنة العامة للأوقاف عضوًا. 

يرُفـَـع النــزاعُ لــدى هــذه الهيئــة مــن قِبــل الفريــق ذي المصلحــة أو الصفة 

ــة  ــرر »اللجن ــو مق ــى العض م إل ــدَّ ــم يقُ ــه الخص ــيٍّ بوج ــتحضارٍ خط باس

العامــة للأوقــاف«. يـُــبلغّ الفريــق الثانــي نســخةً عــن الاســتحضار ولــه حق 

ــدى محاكــم  ــة ل ــا لأصــول المحاكمــات المدنيَّ ــه وفقً ــك كل الجــواب، وذل

ــا  ــة تعَقدُه ــةٍ علنيَّ ــن لجلس ــةُ الفريقَي ــتدعي الهيئ ــى. تس ــة الأول الدرج

للنظــر فــي النــزاع، وبعــد ختــام الجلســة تصُــدِر حكمَهــا بصــورةٍ مُبرمــة. 

ــوى  ــة س ــرق المراجع ــن ط ــقٍ م ــلُ أيَّ طري ــمَ لا يقب ــذا الحك ــى أن ه عل

اعتــراض الغيــر خــال خمــس ســنوات مــن صــدوره. تبُلــغ الأحــكام وفقًــا 

ذ بواســطة الســلطات العامــة وذلــك  لأصــول المحاكمــات المدنيَّــة، وتـُــنفَّ
بطلــبٍ مــن »الرئيــس«.)6))
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

ع الــذي وضــع النظــامَ الداخلــيَّ للمجلــس الإســامي  إذًا، لــم يغَفــلِ المُشــرِّ

ــراً  ــيعيَّة، نظ ــة الشِّ ــف الطائف ــة بوق ــل المُتعلق ــى التفاصي ــيعي الأعل الش

لمــا يتضمنــه هــذا الأمــر مــن أهميَّــةٍ تـَــنمويَّة فــي رعايــة أبنــاء الطائفــة، 

وبالتالــي لــم تكــن إدارةُ الوقــف منوطــةً بجهــةٍ واحــدة وإنمــا مــن 

خــال لجنــةٍ مباشــرة مرتبطــة بالهيئــة التنفيذيَّــة وبالرئيــس، وفــي بعــض 

ــة التصــرف بحــدودٍ  ــتِّم علــى اللجن ــة الشــرعيَّة، بمــا يحُـ المســائل بالهيئ

ــط بحقــوق الطائفــة.  ــا التفري ــة لا يجــب معه مُعين

ــز الشــيخ  ــى مســتوى النصــوص، يوُجِ ــل والإدارة عل ــك التفصي ــل ذل مقاب

ــى، عــدم  ــقاط: الأول ــي الحــاج واقــع حــال الأوقــاف بثــاثِ نـ محمــد عل

ضبــط إدارة الأوقــاف حيــث تديرهــا الأحــزاب المســيطرة فــي حيــن أنــه 

مــن المفتــرض أن تخضــعَ للمجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى. والثانيــة، 

ــث  ــة، حي ــاف الطائف ــم أوق ــى اس ــة عل ــارات الوقفيَّ ــجيل العق ــدم تس ع

ــيُسجل  تســيطر قــوى سياســيَّة علــى الكثيــر مــن ممتلــكات الأوقــاف، فـ

ل علــى اســم  منهــا بأســماء أحــزاب وجمعيــات وأشــخاص بــدل أن تسُــجَّ

الأوقــاف الإســاميَّة الجعفريَّــة. والأخيــرة، عــدم استِـــثمار هــذه الأوقــاف 
ــرة.)7)) ــع كثي ــاع مناف وضي
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، منشورات زين الحقوقيَّة، 018)، ج1، ص 8-7.  (1(

عفيف شمس الدين، المصدر السابق، ج1، ص )1.  (((

مليحة رزق، التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلاميَّة، الأمانة العامة   (((

للأوقاف، الكويت، 006).

((( CADN, inventaire 5, carton 592, Gennardi, note 224 sur les questions 

relatives au statut personnel, 24 mai 1934 reçu dans La réforme des juridictions 

religieuses en Syrie et au Liban (1921-1939(: raisons de la puissance mandataire et 

raisons des communautés - Nadine Méouchy publié dans Le choc colonial et l’islam- 

Sous la direction de Pierre-Jean Luizard-2006, p 361.

مليحة رزق، التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلاميَّة، ص )6).  (5(

محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، ط)، 1971، ص 171-)18.  (6(

إبراهيم البيومي غانم، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي، ملف نشُِرَ   (7(

بمجلة المستقبل العربي، عدد سنة 1999، ص 101-98.

إبراهيم البيومي غانم، المصدر السابق، ص 99.  (8(

عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، ج1، ص )16-1.  (9(

أحمد حططاش، النظام القانوني للوقف، بحث لنَيل شهادة الدراسات العُليا المتخصصة،   (10(

.(005

(11(CADN, inventaire 5, carton 591, note de Gennardi, délégué du HC pour le 

contrôle général des wakfs, sur la réforme du statut personnel, exposé des motifs, 

février 1928, p. 7 - Nadine Méouchy publié dans Le choc colonial et l’islam- Sous la 

direction de Pierre-Jean Luizard-2006, page 362.

(1((Nadine Méouchy; La réforme des juridictions religieuses en Syrie et au Liban 

(1921-1939(: raisons de la puissance mandataire et raisons des communautés. Dans le 

choc colonial et l’(slam (2006( Publisher LA DECOUVERTE, p 362.

الهوامش

(((

(11(

(1((
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(1((Nadine Méouchy, (B(D P 360-367.

عفيف شمس الدين، الوسيط في القانون العقاري، ج)، ص 71).  (1((

عفيف شمس الدين، المصدر السابق، ج)، ص 71)-)7)-)7).  (15(

عفيف شمس الدين، المصدر السابق، ج)، ص 77)-79).  (16(

عفيف شمس الدين، المصدر السابق، ج)، ص 85)-89).  (17(

علي راغب حيدر أحمد، المسلمون الشيعة في كسروان وجبيل، ص 7)).  (18(

مرسوم اشتراعي رقم 18، صادر في )1 كانون الثاني 1955، الجريدة الرسميَّة، العدد )، 19   (19(

كانون الثاني 1955، ص )17.

ني والجعفري، صادر في 16 تموز )196، الكتاب الأول ـ  قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  ((0(

الفصل الثاني، المادة 17، الجريدة الرسميَّة، العدد 9)، 18 تموز )196، ص )1158-110.

المصدر السابق، الكتاب الأول ـ الفصل الخامس، المادة 60.  ((1(

المصدر السابق، الكتاب الأول ـ الفصل الخامس، المادة 66.  ((((

قرار رقم 15، تحديد النظام الداخلي للمجلس الإسامي الشيعي الأعلى، صادر في 1) آب   ((((

1969، الفصل الثامن، المادة 0)، الجريدة الرسميَّة، العدد 71، ) أيلول 1969، ص 910-909.

المصدر السابق، الفصل السادس، المادة 0)، ص 908-907.  ((((

المصدر السابق، الفصل الرابع، المادة ))، ص 906.  ((5(

المصدر السابق، الفصل التاسع، المادة 51، ص )91.  ((6(

محمد علي الحاج، إصلاحًا للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ص )).  ((7(

(1((
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يعيّة الرسّميّة، من تنظيم الطائفة إلى رعاية الفوضى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ

فــي الخـــتام، فإنــا قــد تـــناولنا في هــذا البحث واقعَ المؤسســات الشــيعية 

فــي لبنــان والمَعـــنية بـتـَــنظيم شــؤونهم الدينيــة والدنيويــة ومــا وصلـَـتْ 

إليــه اليــوم، مــع الإطلالــة علــى واقــع تعاطــي هــذه الطائفــة مــع مســائلها 

المرتبطــة بهــذا الشــأن قبــل مرحلة الاعـــتراف والمأسَسَــة.

غطَّــى الفصــلُ الأول مــن البحــث وضــعَ الفِـــقه الجعفــري لغــةً واصطلاحًــا 

وموضوعًــا ووظيفــةً وتســميةً وغايـــته وتـَــقسيماته، إضافــةً إلــى التعريــف 

بالأحــوال الشــخصية ومســائلها، كمــا وعــرجَ علــى الحــوزة العلميــة ودورها 

فــي هــذا المجــال.

تطــرقَ الفصــلُ الثانــي إلــى كيفيــة تعاطــي شــيعة لبنــان التاريخــي مــع 

مســائل الأحــوال الشــخصية والشــؤون القضائيــة قبــل نشــأة لبنــان الكبيــر، 

ــنة. حيــث كانــوا يعُامَلــون كجماعــةٍ مُلحقــة علــى هامــش المســلمين السُّ

ــري  ــاء الجعف ــة والإفت ــم الجعفري ــعَ المحاك ــث واق ــلُ الثال ــاولَ الفص تن

انطلاقـًـا مــن إنشــاء لبنــان والاعتــراف بهــم كطائفــةٍ مســتقلة ونيَلهــم حــق 

إنشــاء مؤسســاتهم التــي تدُيــر شــؤونهم فــي مجــالات المحاكــم الشــرعية 

والأوقــاف والإفتــاء، فعــرضَ للجوانــب القانونيــة فــي هــذا المجــال، 

وللعلاقــات التــي تحكــم علاقــةَ المحاكــم الشــرعية بمجلــس القضــاء 

ــي. ــون المدن ــى والقان ــرعي الأعل الش

خاتمة
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الأعلــى،  الشــيعي  الإســلامي  المجلــس  الرابــع عــن  الفصــلُ  تحــدثَ 

تاريخــه ومهامــه وتعديلاتــه ورئاســته، إضافــةً لعلاقاتــه القانونيــة بباقــي 

ــى  ــر إل ــمه الأخي ــي قس ــار ف ــا أش ــان. كم ــي لبن ــة ف ــات الديني المؤسس

ــأ  ــي أنُشِ ــه الت ــي مهام ــره ف ــه، وتقصي ــل إلي ــذي وص ــل ال ــه المُترهِّ واقع

ــا. ــها ولأجله ــى أساس عل

أمــا الفصــل الخامــس والأخيــر، فســلطَ الضــوءَ علــى الأوقــاف الشــيعية وما 

يرتبــط بهــا مــن عناويــنَ ووقائــع، مــع إطلالــةٍ علــى تطــور النظــام العقاري 

فــي لبنــان ووضعــه إبــان الفتــرة العثمانيــة مــرورًا بـــمرحلتيَ الانـــتِداب 

الفرنســي والاســتقلال. كمــا تعــرضَ أيضًــا إلــى وضــع هــذه الأوقــاف فــي 

ظــلِّ المحاكــم الشــرعية والمجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى. 

وكان مــن الطبيعــي أن نوُاجِــه فــي هــذا البحــث بعــض الصعوبــات 

بخصــوص المراحــل التاريخيــة الشــيعية الأولــى وكيفيــة تعاطــي الشــيعة 

مــع مســائلهم الشــرعية المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية والوقــف وغيرهما، 

ــلات  ــى التحلي ــا عل ــدَ منه ــا وُجِ ــاد معظــم م ــات، ولاعتم ــنُدرة المعلوم لـ

والافـتراضات.

ختــام القــول، نأمــل مــن هــذا البحــث الــذي تعــرضَ لهــذا الجانــب مــن 

ــدًا، وســلَّطَ  الواقــع الشــيعي فــي لبنــان أن يكــون قــد أضــاف شــيئاً جدي

الضــوءَ قــدر الإمــكان علــى واقــع المؤسســات الشــيعية فــي هــذا 

ــقًا لأبحــاثٍ قادمــة فــي هــذا الخصــوص. كمــا  الخصــوص، فيكــون مُنطـلـَ

نأمــل أن تكــون هــذه الإضــاءاتُ منطلقًــا لـــتحَريك الميــاه الراكدة لـيُـــبادِر 

ــا. ــم فيه ــون بإصــلاح الوضــع القائ المَعني



131
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مصادر البحث ومراجعه
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يعيّة الرسّميّة، من تنَظيمِ الطاّئِفَة إلى رعِايَة الفَوضَى ينيّة الشِّ المؤسّسة الدِّ
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